كام دك 


ف الثورة ١!‏ خرية فنكاين 


لمكو رركا ها نيوو 


كلية التربية ‏ جامعة المنصورة 


الطبعة الأولى 


5 هه 1١5/85‏ م 


الناسكم, 
الكت جتاجانق 


م شايع سلمان التلى بالسّاهم 


بلعو ا متك 


3 
عكخدمه 0 5 و ٠‏ 5 و 93 0 


سيجيقة حاذا جا« ا« له 0ه 


«* 


٠*٠ 


الاتجاه الاسلامى وأثره فى قيام الثورة ٠‏ م . 


حدى تعبير قادة الوفد الذين حاولوا صيغ الثورة 


دور الأقياط ىق الثورة م ححجحمة وطببعته 3 


لمر جع « « ٠ «٠‏ « و« 0 


> 


و 


« 


و« 


١ 


١ 


بسر 


م 
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سم[ الصرطلكم 


جدجةه 


سس 


حظيت دورة الشعب المصرى سيثة وزة١ا‏ باهتمام العديد 
هن الباحثين وف جوائب شتى ومن منظورات مختلفة من فروع 
اادراسات الانسائية + وبيكاد بيجمع أغلب هؤلاء الباحذين على 
أن هذه الثورة ‏ وكما جاء فى قول الأستاذ الدكتور أحمد عزت 
عبد الكريم الذى يحتل مكان الريادة بين اللؤرخين المعاصرين س 
( حدث قومى ضخم » » و « أضخم عاحل فعال ق بئاء القومية 
المصرية »2303 ٠‏ أو بمعنى آخر أن هذه الثورة ‏ فى رأى أغلب 
النلهكي ع فعفير :ا فعساوا للسان اتوم هلي النيان الذى كلك 
ساكدا وافتثرة طويلة وهو الثيار الاسلامى ٠‏ 


ومن حجهة أخرى فقد صدرت ‏ وق الفئرة الأخيرة مالذاتت 
خاصة تحاول أن تؤكد معنى « الوحدة الوطئية » بين الأغلسة 


)١(‏ .ه عاما على ثورة سسئة 1915 : مقدمة بقلم أ . د . أحمد 
عزت عبد الكريم ص ه . 


عت 


المسلمة ويقية الأقليات وفى مقدمتها الأقباط ٠‏ وسيدو أن هذا 
الاتجاه يهدف الى آمرين الأول اعلاء القوهية المصرية على 
ا ا 0 
الاحتلال والأقليات الطائكفية دون مراعاة لتوافق أو تناقر ذلك 
مع المصاحة الوطئية » فضلا عن أنه يثاق الواقع المصرى » 
والأمر الثانى يبدو حن خلال محاولات لصق تهمة التعصبيه 
الذيدن بت الكى بدت الكسناف معلة ولعو مهودووة بن وكيزة ا 
التخلف بالاسلام والمسلمين خلال الفترات السابقة اثورة 
ةك متسل التصيد العمانيم يورا لضي الانشائي 
بأكمله ٠+‏ 


ومصفة عامة فقد استقر فى أذهان العلمانيين الذين تاقوا 
تعليمهم ف أوريا أن كل اقثر احج لتحظيم الشؤون السياسية 
وتخطيط المناهيج الاقتصادية والاجتماعية على أساس الدين حركة 
رجعبة على اعتبار أنهم ينظرون يعبن العقل والمصاحة النى ارقت 
بمقتضاها الحضارة الأوريية0”© + وبعضش النظر عن صحة هذا 
الاتجاه ومدى ملاعمئته للو افع المصرى فائه قد اصطدم مجماهير 
ورثت أبيمائا له جذور عميقة يؤكد أن مصلحتها تكمن ق القيم 
الأخلاقية المستمدة حن الشرائع السماوية » كما أن هذه الجماهير 


سس /ة لد 


قد استقطب ولاءها واحترامها ذلك التظام السياسى الذى 
وضعه الاسلام © » بما فيها الأقليات غير الاسلامية التى 
انصهرت فى الكل الاسسلامى لما معدت به من نصيب فق هذا 
النظام » وهو أمر لابحهيه أو يقال هنه هزيمة دولة الخلافة 
أو الكتنان اهيز اتمنة الحافمة الايناصية از كيهب ا اوشيات 


الاسلامية التقليدية 49 ٠‏ 


وام يراع اللدير اليون حقيقة التقاء النظام المديمقر اطى 
والنظام الاأسلامى فى شكل نظام الحكم فى الغالب » وهو أمسر 
ركقضه كر سن لفلف ين حاال ابر ا وف ادن االمسيتهاة 
الحركة .الدحستورية والنظام الثيابى ممع الممادىء الأسلامية 
الأمر الذى أدى الى أن يحظلى هذا النظام يووافقة الجماهير 
المتديتة2*؟ ٠‏ لكن تجاهل الليير البين لافكات المتدينة عندما تنتجحوا 
فى اقامة مؤسساتهم العصرية »؛ يل وتشسجيع الهجوم عليها » قد 


02 


10 ومين خوووق © المناعات السياننيةة "العام العمويين 
ص بكم 3 
[6 عيد العظيم رمضات ١‏ تطور الحركة الأوطنية 2 مصر 
155-14 ص 799 حيث ثتعارض رأيه فى هذا الجائب ٠‏ 
(0) محيد خدورى : المرجع السابق صرهه . © دء ثازك 
سابايارد 5 الرحالون العرب وحضارة المغرب ص ا 4 + 4 إ/ا 85 


سم وأ مسسم 


آثار علييهم هذه ألفقات فأهاجت بدورها الجماهير من خلال التجرية 
التركية التى أزاح فيها التشريع العلمانى ( الذى لم يعسرهم 
أهتمامه ( التشريع الاسلاهمى ) الذى حظى بولاثوم واحترامهم 4 
وحملهم الليبراليون ‏ مع ذلك تيعة العمل على اعاقة التجربة 
الديمقراطية29 ٠‏ 


وحتى القلة المثقفة ون أصسعهاب العاوم الديئية الذين 
تأثروا ‏ باسم المصلحة ‏ بالليبر اليين ؛ أو بالاتجاه العلمسانى 
والقومى » عادت لتدرك ون خلال ماتخلل دستور سئة م#«هو١‏ 
من قثواى ق السفاقة بع كويا ماعنا[ زاتساكات قى- القطفيق 
والناشية الكديدة ف السمى للمتاظة بوالقى فرفك نين هذه 
الفكات اللبيرالبة » صحة الايمان الموروث ؛ والئف أغلبهم حول 
فكرة العودة اليه » وهو أمر بوضحه اشتداد عود الاتجاه السياسى 
الاسلامى الذى حاول ايراز استيعايه ازايا الاتجاهات 
الأخرى : والممثل فى الجماعات الاسلامية جماهيريا على كافة 
الاتجاهات السياسية والتى انتهجت منها السييل الليدرالى 
بصفة خاصة على الرغم من خلو مناهج هذه الجماعات فى أغليها 
عن بر امج اصلاحية عصرية مناءة ٠‏ 


(5) مجيد خدورى : المرجع السابق صرلاهة ٠.‏ 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


مما يه يعد 


كما أن الفقة الفليلة نحن 'التقفين 'الملمافين والذين اسيفت 
الظروف ف وجودهم على سطج الأحداث السياسية بعد الحرب 
العالية الأولى والذين كانوا ينتمون فى آغلبهم للبورجوازية 
المصرية قد يدوا الاتجاه ألقومى بل وروجوا له » لكنهم سواء ف 
هذا أم ق انتماؤ اتهم الاجتماعية والسياسيةو الفكرية لم يكونوا 
يدثلون غالبية الشعب المصرى » ولم بستمر توافق تمثيلهم له 
صتيحة للك عع ف | لطالت الوطافية. 5 


ومن هنا فان آغلب هذه الدراسات تلتئقى عند هدف اخفاء 
أو تجاهل دور الدين عامة والوجه الاسلامى لثورة سنة ١915‏ 
تمك ةائفاضة يذفوق أن الأتجاء الأشلاض او كان شاكذا ا اسيم 
المجال لاسهام الأقليات وفى مقدمتها الأقباط بأى دور فى هذه 
الثورة ء كما آنها ‏ أى هذه الدرااسات ‏ قد غفلت : أو 
أغفلت حفيقة أن انحسار المد الاسلامى وبروز الثيار الوطنى 
على حسابه كان أهرا خارجا على ارادة جماهير المصريين ولم 
يكن تعبيرا عن المقارنة بين التيارين » بل أن النضوج النسبى 
الذى حققه الثيار |اوطنى لانحسار المد الاسلامى يؤكد حقيقة 
الاندماج الكامل بين الفكرة الاسلامية والفكرة الوطنية ( لا القومية 
التحصبية ) » أو تلاقى الانتماء الوطنى والانتماء العقائدى 
( الاسلامى ) فى هذه الثورة » وهو اتجاه بد؟ ى القرن التاسع 


ال | لكا 


عثس وتبلور فى دعوة الحزب الوطنى وزعيمه مصطفى كامل ٠270‏ 


غلن: آن مخاولة ااظياز الوجة: الاسلامن ليذه القور ديت 
وهو الوجه الحقيقى فى رأينا ‏ لايعنى » كما قد يتبادر الى 
ذهن الأغلبية » اخفاء دور الأقباط فيها أو حتى التقليل منه » 
ذلك لأن ابراز هذا الدور ووضعه ف اطاره الموضوعى الصحييح 
بعد ق حقيقته تجسيدا للوجه الاسلامى لهذه الثورة حبث أن. 
السماحة فى معاملة الأقليات غير الاسلامية التى نصت عليها 
الشريعة الاسلامية وطبقت فى أغلب فثترات التاريخ الاسلامى 
وجعلتهم يتساوون مع المسلمين » كان هن الطبيعى أن ينتج 
عنها اسهام هذه الأقليات فى الدفاع عن وضعهم بصفة خاصة 
ودفاعهم كجزء من كل عن الكل الاسلامى » وهو أمر 
يرز فى عديد من أحداث التاريخ وحن ينها ثورة سئة 9١و!ا ٠+‏ 


ومن هنا رآبنا اعداد هذا البحث فى ممحاولة موضوعية 
اتوضسم الحقيقة التى غفلها أو أخفاها كثير هن الكتاب والمؤرخين. 


أقاصماه © طأولغام8 ممه صومأغهدتأصعلهال/8 : عايظ بتمصوت1 (7) 
-ألانا تلمخأعممم5 لإعمرع زبياعم صماعع 2 1914 - 1882 أملاوتا مز عانهظ' 
.249 م.1966 5دعزم بإأأومرعا 
» دء زكريا سسليمان بدومى : مصر الحديثة بين الانتمياعم 
العقائدى والقومى صر/7١ا‏ . 
» محيد خدورى : الاتجاهات السياسية ص؟؟ . 


ةا جد 


على اختلاف مذ أهبهم » حيث ينبغى أن بيكون المشتغل بالتاريخ 
تطبيقيا وأن يرصد بدقة اتجاه الأغلبية دون أن يحصر جهوده 
فى التركيز على فكر الأفلية مهما كان بريقه أو تأثيره وهو أمر 
لامكال بم هذا ' الفكر آى دان + 

روفرف 3] البعه على العافت الم 


١‏ أثر التسامح الاسلامى فى دور الأقليات ويخاصة فى 
ثورة سئة 15م + 


ب اسيم الاتجاه الأسلامى وأثره ق قيام الثذورة و« 


“لد هدق تلعدبوى كادة الوفد الذين حاولوا ص سي الثورة 


8 سدم دور الأقغياط ق الثورة 6 حجما 4 وطببعئه 3 
والله ولى التوفيق 


أذر التسامح الاسلامى فى دور الأثليات فى ذورة سنة 1919 : 


السماحة شعور مكتسب وليست ششتعورا غرهزهما » والأمر 
المكتسب لابأخذ صفة الدوام أو العمومية ‏ فى الغالب ‏ لأكثر 
من جيل أو جيلين لتغير مصالح الانسان واتجاهاته مما يجعله 
مسعى لتغبير قو انين حباته وفقا لتغير طميعته ومصالحه وطموحهء 
لكن: الفاو انين والكفرمكات: السهاوبة هين القن تاهذ هضيقة 
الاستمرار والدوام ويقنع بها الانسان عن رضى يِل وبدافع 
نا 00 


ومع أن التسامح كان آساسا هاما فى انتشار امسيحية » 
الا أنه لم يبد الا فى حدود السلوك الشخصى » حيث أن الذين, 
اعتتقوا المسيحية من الحكام لم يطيقوه بشكل عام مع بقية 
الطواكف والأقليات الدينية » بل بين أتباع المذاهب المسيحية 
عضيا وحصي 19 4ق فق اختضل نظام الحكم الاسلاهى د 


)١(‏ عن تغير العلاقة بين الأاغلبية: والاقلية وفشل الجهود 
الدولية المعاصرة فى تقئين حتوق الأتليات أنظر ١‏ د. سميرة بحر 2 
المدخل لدراسسة الأثليات صص ام 2 65 2 ملم > لإلم > 56م 

(؟) دء عبد العزيز محمد الشناوى : أوريا فى مطلع العصور 
الحديثة جا طذم ص . /1م6 ومابعدها 0 


نت 


الذى يجمع فيه الحاكم دين السلطة الديئية والسلطة المزمئية س 
على منهج ثايت وعادل أعاملة «الأقليات ٠‏ وقد وضح هذا 
المنهج ويسرعة للاقليات منذ بدء الفتتح الاسلامى » وسيدو هذا 
فى شكوى القبطى المصرى لعمر بن الخطاب هن ابن عمرو بن 
العاص ٠‏ ولم يكن هذا القيطى بعرف الخليفة » لكنئه تعرف 
علبى جوهر النظام الذى يعمل بمقتضاه الخليفة 9؟ . كما يتضبح 
فى قول أحد منسوبى الكنئيسة الشرقية'فى القسطنطينية عندما 
فتحها السلطان محمد الفائتح 2 لذن تحكمنا فى القسطتطينية 
عداكم الترك أهون من أن تحكمنا: قلائس اللاتين »© ٠+‏ 


على أن جمع الحاكم المسلم للسلطتين معا لايعنى الخضوع 
ازاجه الشخمى كما يرى البعض © 4 فهناك اطار التزام أو 
حدود لسلطة هذا الحاكم وجدت معارضته اذا ماتخطاها » وهو 
لمن توعد عاق مبييل: المكال وقها تكمن الكتليات ارد 
الفقيه الحسن البصرى على الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما 
سأله عن نكاح أهل الذمة للمحارم واقتئاء الخمور والخنازير 


(؟) عن موقف عمر بن الخطاب من التنصارى فى ايلياء وبيت 
المتدسس أنظر : د ..سميرة بحر : المدخل لدراسة الاقليات صء. ١١‏ » 
.0١‏ وقد رفض الخليفة الصلاة فى الكنيسة حتى تصبح سسنة 
وتتقلب مسحدا وقال : جئنا لنرسى تواعد الاخاء والعدل . 


فق 5ك سدميرة بجر :2 المرجيع السابق ص". ١‏ 3 


كد أ ميت 


فقال له : « ائما يذلوا الجزية ليتزكوا وما يعتقدون » وانما آنت 
متبيع ولست مبتدع والسلام 2206 , 


وقد كفلت الشريعة الاسلامية كافة أنواع الحريات فى 
العقيدة و الخطابة والكتاية والرأى والتفكير والاجتماع والاحتفال 
ماهو للمسالمين سواء بسواء » بل كفلت لهم حرية قد الحكومة 
الأسلامية والدرى لاقن كفي يكلء يها اعنام عن فى ند 
مذ اهبهم وى حدود القائون 49 ٠‏ كما حفظت للذمى حق الملكية 
وحفظ النفس والتساوى بالمسلم آمام القائون الجنائى والمدثى 
الا فيما يخص اعتقاده كشرب الخمر وأكل لحم الختزير ؛ بل 
واعفاءه من حد الزئا ىف رأى يعض المذأهب ٠‏ 


النصارى فى الكل الاسلاعى ومع أن ذلك كان نهوذجا فريدا 


(ه) أبو الأعلى المودودى : حقون أهل الذمة حَرلم١ا ٠‏ وقد 
حدد هذه السلطة أبو بكر الصديق فى قوله عند توليه الخ_.لافة 
« أطيعونئى ما أطعت الله فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لى عليكم » 

( ابو الأعلى المودودى ؛ الموجع السابق ص؟؟ . :'عن 
النظم الاسلامية ص١١؟‏ د 515 . 

) أبو الأعلى المودودى : المرجع السابق ص١1‏ -- ٠.2318‏ » 
ذدء سميرة بحر 0 المدخل لدراسة الأتليات ص3 ١ ١‏ 5 


نات 


يختلف عن كافة أتواع المسبياسات التى اتبعتها الأغلبية مم 
الأقلية 20 » الا أنه قد ساعد الأقليات الدينية على الاحتفاظا 
بخصائصها الأصلية ذلك أنه 2 لعب دورا رئكيسيا ف الاحتفاظ 
اليد «الخضاف: ولسوا الريكه د الجواو مدو تو كه 
انسار مؤثرات الحضارة العردية ف الشرق م وددء ظلهور الاتجام 
مكو عدم الثمسك بالتعاليم الديئية > 650 « 


ولم يقف تطبيق المسلمين للتسامح مع الأقليات عند عصر 
الأسلام الأول بل امتد ليشمل أغلب فترات تاريخهم حتى فى 
فكرات النففه' القى امدقت خيها تجاوو ات عانى مقا االسلفرق 
قبل الأقليات الدينية ٠6200‏ 


409 ذم سدمير 8 ددر 8 امرجم السابيق ص ”اه نيب ليا يه 


(9) دء سميرة بحر ؛ المرجع السابيق صهة ١١.5 © ١.‏ »© وعلى 
الرعُم من أن التيارات الفكرية كانت فى مجملها تبحث عن صسيفة 
عصرية تسمح لهم بالتعامل مع التعصر الحديث وتبعدهم عن سيطرة 
رجال الدين الا أذهم كانوا جميعا مهتمين بارساء ليم الست سساميح 
الدينى والعلمائية فى العلاقات' السياسية والاجتماعية . د؛ على 
ألدين هلال : التجديد قْ الفدر اأصرى ص ١ ١.5‏ 5 


)١١(‏ عن تسم اويح المسلمين أنظر * ل ده سميرة بحر © المرجع 
السايق ص /ا3 ودع .و م د. عديد العزيز الشئاوى : الدولة 


00-7 


الآ سد 


و محر كهزء من هذا الكل الاأسلامى 4 ويما لها من حذور 
عميقة ف الانتماء العقاكدى قيل الاسلام 01١7‏ » وبعد أن صقات 
أصبيح لها طابعا مميزأ عن بقية الممالك الاسلامية حدث كانت 
أكثر هذه الممالك احتفاظا بالذهمية الأساسية للمجتمع الدينى 
أن الأقليات فيها وبخاصة الأقباط قد انصهرت انصهارا كاملا 
فى الكل الاسلامى : ودافعت عن حقوقها من خلاله فى كثير عن 


العتمائية دول أسلامية مفتر ى عليها جا صن لس لاي#4ة 6 ا 
حس ”5 2 555 . © 5وماسىس أرئولد : الدعوة الى الات لام 
تل : دء. حسدن أبراهيم حسن »؛ د. عبد المجيد عابدين هلما ص.4 لا 
وما بعدها ٠.‏ جريدة مصر : ١‏ //#ك/رخاةا مئال لزكى علي المحامى 
حيث يفرق بين ارتباط المصريين ومايحدث فى البلاد الغربية بين أهل 


)11١(‏ د. زكريا سليمان بيومى 5 مصر الحديثة برن الانتماء 
العتائدى واللاومى ص" »4 وعن دور بعشنى الزعماء من الأقبماط 
المصريين انظ + 


اقع8أامم عط صل فعلأمهمامطس هط1 : 5]] لماعصناط .نال 
9 .م عقوع هالل0أم عط صز قووعه2 أوأءع50 صل وققهمعمم 
3 اللا ورعطو اطنط رذوعم لممبلاروعة 6 


م 


الأحداث التاريضية وحن بينها ثورة سنة 9١وام‏ 220 + ويتضح 


(؟1) وئعارض هنا الذين محتبرون اشتراك الأقباط وجها 
علمائيا » كما ان شعارآت « الحرية والاخاء والمساواة » شسعارانمه 
مأسونية لابعارضها تعمل أى الشعارات 552 الاسلام 4 وبالكالى لابعث 
ترديدها أبان الثورة دليلد على رواج أو تضوجح الثيار العليائى 53 
3 سنكيل بكر “: الانناكط :فى الهداة المسايفة: المبدرية مون م كنا 
أن قبمار ٠.‏ الذيق للف زالوطن للجنيي » يؤعد الوحه الاشبلائ. 
الاسلام واكدو قاصم الدسوقى : ثورة سنة 1515 ف الأقالي, دى 10 
بل وذهب التصور بأمير الشعراعء أحيميد تلدوفئى الى 7ك الذول بأن 
الأثليات غير الاسلامية كانت مرتيطة بالدولة العثمائية سا وهو 
مأشثعير عنه بالانصهار فى الكل الاسلامى ‏ ؛ ويفهم ذلك من قوله 
فق قصيدته النى نظمها بمئاسية انتصار كمال أتتاتورك عل اليوئان 
وتطهير الأناضول والتى بدأها بقوله : 

ألله أكبر كم ىف الفتح من عجب 

ياخالد الترك جدد خالدد العرب 
جاء قوله : 


ومسلموا الهتد والهندوس فى جزل 
ومسلموا مصىر» والأقياط ف حلر:ب) 
ديو أن وى كه ل ص 5ه نتن 5 60م وعن أثر الكدساميج 
الأتلاى علك اسلا العييية أنظل #تودادن أرنولت ” الدعميرة 


مس 6 


ذلك على سييل اأثال ‏ فى قول الفكر القبطى « سلامة حموسى» 
حيئما سئل عن سبب دفاعه عن العالم العربى وهو من 'الأقلية 
القيطية فأجاب أنه بدافع عن الاسلام لآنه دين وطئه الذى 
عاش فى أحضائه » كما ذكر السماسى القبطى « مكرم عبيد » 
آنه (( مسبيهى ديا ولكنه حمسلام وطنا 29 )) ؛ كما قال فى دعوكه 
للوحدة العربية « ان تاريخ العرب سلسلة متصلة الحلقات لا بل 
شسمكة محكمة العقد واذا علمت أن رابطة اللغة والثقافة العربية 
فى هذه الأقطار أوثق «نها فى أى قطر من أقطار الأرض ٠»‏ وأن 
التسامح الديئنى ذشسا ولارعرع ومازال موجودا ين أص حاب 
الآديان كلها فى الجارات الشقيقة » أيقنت أن المقصود يقول :. 
« المصريون عرب © هو هذه الوشائج وتلك الصلات الى لم 
تضمها الحدود الجغرافية ولم تئل متها الأطماع السباسية2340و 
حت قام الأقباط ابان الحملة الفرنسية بمد يد العون الى الثوار 
فى ثورتى القاهرة الأولى والثانية وبرز منهم المعلم جرجسصس جوهرى 
وفلتاؤوسن وملطئ غفد اذو الكوان بالنشائر والأموال وخلك بوغم 
انضمام المعلم يعقوب وبعضن الأقباط الى جائب الفرنسيين . 
د. عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمائنية دولة اسسلامبة مفترى 
عليها ج؟ ص ٠.55.١‏ 

(19) ده أحمد سسويلم العمرى : أصول النظم السدياسية 
المفارنة صىه.١‏ ومايعدها . 

(14) د.ء سميرة بحر : الأقباط فى الحياة السسدياسية المصرية 
1 ش ١‏ 


تدم 0 انه 


وقال سياسى قبطى آخر وهو ويصا واصف للصحفيين 
الانجليز فى ه يثاير سثة +٠؟9١‏ : « انكم لم تخاطبوا مواطنينا 
فقط ولكنكم خاطبتم خصومنا الذين تلسوونهم ( محايدين ( وقد 
قالوا لكم كل مايمكن أن سسىء البنا ٠‏ قالوا لكم أننا لم فيلخ 
ردنا لانقبل المعارضة » ثم قالوا لكم أثنا كأمة اسلامية 
لايمكن أن تتطور خارج الدين الاسلابى وأن الاخاء بين 
الذى تروئه من مستلزمات 'القضسة290© + اذا أردئم الحهكم 
عليتا فجردوا أنفسكم من المعتقدات الثاكمة فيها بغير حق كما 
هى الحال عند جميع الشعوب عندما بريدون ااحكم على غيرهم» 
فهل سآلئم المعارضين عن الدليل الذى يثدت أن الدين الاسلامى 
بخالف كل قوانين 'التطور ٠‏ ذكرتم لنا رجال تركيا الفئتاة وانى 
لا أعرف آمة تفخر بحنسيتها مثل الأمة التركية النى تضهعها 
فوق كل شىء » فالمثل الذى يضرب لكم غير عجد » والحقيقة 
أنكم بصفتكم أتجلو سكسون تدخل فكرة الوطنية ف فهمكم 
للدين » ولكن ذلك مخالف اروح الاسلام الذى يريد أن يون 
جامعا ويشيه ف ذلك الدين الكاثوليكى » ؛ « وئحن المسيحيون 
فى مصر لبس لأكنيستنا حرام أبعد من حدود معيئة وأنى أعتقد 
أنكم تحكمون على الاسلام فى ضوء فهمكم الخاص 2306 ٠‏ 


(ه١)‏ المقطم : 5 يثاير .155 ٠.‏ 
(15) المقطم : 5 يثاير سئة .؟01919. 


500 


ولقد سبق لكرومر تأكيد هذه الحقيقة حيئما أراد أن متخدذ 
أدرك أن الاختلاف بين المسلمين والقيط قليل ‏ يل أن القبطى 
المصرى هو هن رأسه الى قدمه مسلم » والمرآة القيطية كما هو 
ومراسم الجنائز » تكاد تكون وتسابهة لنظاكرها عند المسامين 3 
وقد أدى به هذا الى أن يقرر أن الفرق بين المصرى المسيحى 
والمصرى المسلم هو اختلاف مكان تآدية العيادة فقط41 ٠‏ 


2 - 617.م أملاوع مععمواة : تعصمت (17) 


إلاتحاه الاسلامى وآئره فى قيام الذورة : 


الثورات كالهزات الأرضبة كلاهما لايآتى من فراغ » وكما 
يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعى أنها « ليست حركات ميكائيكية 
تبدو فجأة للناظرين بل هى حوادث اجتماعية تتمخض عنها حباة 
الشعوب تبعا لدرجة استعدادها » ونتيجة لسريان روح الواندة 
ف كفويين أننافيا 00 


ومن هنا فان تفسير كورة الشعب المصرى بسنة ١١١9‏ 
دآئها ثورة سياسية فقط يعد تفسيرا قاصرا » فهى ‏ كما يرى 
البعض ‏ ثورة شاملة « قامت دفعل تراكمات وتناقضات حادة 
نوكه لحر 19 اذكه أنه اذا كافك الو ايل السك ناسة 
والاقتصادية والاجتماعية عوامل لها أهمية بالغة ى فيام الثورة 
الا أن العامل الدبنى ياتى. فى مقدمة هذه العوامل7» > فالذين 

(1) عبد الردمن الرائعى : ثورة سئة 19415 ج!ا صن 59 . 


(؟) د. عيد الخااق لإشين : سعد زغلول ودوره فى السئياسة 
المصرية 4د 2 

(9) داء محمدا محمد حسين 3 الأاتجاهات الوطئية فى الآأدب 
المعاصر ج؟ ص"؟ »© 7؟.. © دء زكريا سسليمان بيومى * 
المسلمون الجماعات الاسلامية ص 9لا . 6 . 

(1928 - 1890) قممواصة مقلاملاوع ع1 .طال .المهطعرهال 


.ص 1928 ومع صما 


الاخوان 


00ص لد 


يعتبرون هذه الثورة ثورة سياسية بعللون وجهة نظر هم « بأن 
الاستغلال والقهر والظلم قديم ف مصر ومع ذلك لم مهد 
تاردخها الحديث سيم على أكل تددر انتست مثل هده الثورة7) م( لحن 
ذلك تمقكة. العاوك الش على عرو هيت دكن فيه الكمابة شان 
التساقّل 3 أكان عن الممكن أن دور الشعب المصرى مهما تحمل 
وغانى قف وله القاففة 4ع ان ليسي تحمل اشر كنات 
الادارة العثمانية يكمن فى سيادة الانتماء العقائدى عندهم على 
كل انتماء » لكن الظلم والقسوة والاستغلال اذا ماصدر عن 
أجنبى 2 غير مسلم 4 أو 2 كامر 4 أو 2 ذعى » جرى النظر 
كبرياءه الوطنى 4 2 ولم يكن أمامه الأ أن بهب للدفاع عن 
نفسه < وليس فى ذلك أى تعصب دينى أو شوفوئية عقيدية »(5» 


ومن هنا فان الدُورة قى مصر سئة ١91١9‏ كانت نثاجا طبيعيا 
لجهود عديدة من أبناء مصر الذين عبروا عن ورفض شعب مصر 


المسلم للقهر و الظلم والاستيداد والخضوع لغير المسلم بدءا من 


(5:) د. عدك الخالق الاين ٠:‏ المرجيع السائق ص؟ .؟ ٠.‏ 
(ه) د. عبد الخالق لاششين : المرجع السابق صن 9.؟ © 


5٠‏ .© وحول مدا المعنى أنظر 0 جلال بحبى : الكور5 
والتنظيم السدياسى ص ١10‏ سمت ٠ ١5‏ 


د ©ت5 دم 


اليد حمال الدين الأفغانى والشسيخ محمد عدده وأحمد عرأبى, 
وصحبه وعبد الله النديم » وتوجت جميعها فى دعوة الحزب. 
الوطئى وزعيهه حصطفى كامل ومن بعده محمد قريد والثشسيخ 
عبد العزيز جاويش حيث أسهموا جديعا فى تبديد اليأس الذى 
خيم على المصريين بعد فشل الثورة العرابية ومجىء الاحتلال» 
ووضعوا صيغة مقبولة لالحركة الوطنية ربطوا فيها بين الانتماء 
العفاكدى ( الممثل فى دعوة الجامعة الاسلامية ) والانتماء 
الوطنى ( الدعوة لاستقلال مصر ) فالتقت بذلك مع مثهوم, 
الوطنية ى الاسلام وهو محفهوم روج له مجموعة من المفكرين, 
المسلمين ف مصر حن أمثال رفاعة الطهطاوى +٠‏ 


وعبر عن هذا الاتجاه عبد الرحمن الرافعى فى وله : 
« ان لجهاد مصطفى كامل ومحمد فريد وآتصارهما وثتلاميذهما 
أثرا كبيرا فى قيام ثورة سنة ١38314‏ ذلك يما غرسوا فى النفوس, 
من الدعوة ألى الجهاد الخالاص لله والوطن 20 ٠‏ كما عبر عئته 
الزعيم محدد فريد بقوله معلقا على قيام الثورة : « نشكر الله 
على هذه النتيجة الحسنة التى دلت على أن ما ألقاه مؤسسوا 


(1) عبد الرحمن الرافعى : ثورة سنة 1515 جا ا ص؟5 ٠‏ »)© 
وقد أكد سعد زغذول هدا المعنى ف أكثر من مئاسسية 2٠.‏ عاما" 
على ثورة سنة 1919 ص؟؟ . 


2 


وثر عرع سافه ثم أزهر وظهرت كماره ٠292046‏ 


وقف أخرعة: السكاف» !النسدو اا حل راتفا 
وأوضحته فى تقريرها عن ثورة سئة 1414 فأكدت ا وجود 
أرقباطٌ كمير بين مفهوم ألدين والدولة فى الحركة الوطنية » 
فالخليفة ليس زعيما روحيا فحسب وائما هو زعيما سسياسيا 
كذلك » » وأن « هذه المفاهيم ساكدة بين العامة ودين المثقفين 
والمتعلمين واتضح هذا ىف حركة عرأبى ومصطفقى كامل يعد 
ذلك ٠‏ وكانت ثورة سنة 9١١941ا‏ نحت السطح » وكانت بمعض 
ا تعادق بأن 2 0 الأتراك أفضل من الجنة 


وه مه9م 


درك ابش أن ولا هوة مص دي ا لش يحم 


60 عبد الرحمن الراقفعى : كورة سدئة 1919 ج؟ هن 
5 .. وكانتك دعوة محمد فريد. لتوضيح ثوايا الأتراك تجاه مصر 
والمطالية بالمشاواة وعهي “مثل. النوشنا. والمجر زفا' هلي ماظون يون 
أطماع بعض. التوميين الأتراك » لكن اسثمرار طلب الارتباط بتركيا 
كان هدفا اسسلاميا أكثر مناه كوميا . عبد العظيم رمضدان : الحركة 
الوطنية 15188 1575 ص؟5ة . 


امتح يه ١‏ مي 


وماتبعها حن اعلان الحماية البريطائية على مصر وتقييد حرية 
المصريين ونفى زعماتهم واغلاق صحفهم 0 لكان ون الممكن أن 


تشب الثورة فى مصر قبل سنة 1و١ ٠20‏ 


وهنتما هات التسوضة الغالمية الأول واعلعة مرتطباننا 
الحرب على ألمائنيا وصدر قرار مجلس الوزراء المصرى يوت سع 
التعامل مع آلمائيا رأىبعض السياسيين المصريين كاحمد اطلفى 
السيد استغلال هذا الموقف وطلب استقلال مصر اذا دخلت تركيا 
الحرب ألى جائب ألمانيا ؛ ولكن السير روئالد جراهام المستشسار 
البريطائى لوزارة الداخاية المصرية رقض هذا الاقتراح لأن مصر 
اذا حصتلت على استقلالها « سكون مرغمة على تآبيد 
لان اطزرية النك امه اعى يريط اننا وليس العكين اذى ارا 
العام المصرى يعطف على الخلافة وبعادى بريطانيا »© وقال : 
2 يا صاحبى نحن نعرفكم كما تعرفون أنفسكم فحين ظهور 
أول طربوش تركى فى القنال تتركونا وتجرون وراءه ٠ 2١06‏ 


(آ) محمد صضاسر عرب : الحركة الأوطئية ف ممصم 8[ سه 
5 © رسالة ماحستير غير منشضورة علية اللغة العربية جامعة 
الأزهر سسنة 59/8! ص لم0" )2 كل أاء 


)١١(‏ محيد خدورى : عرب معاصرون صص.ء ١١‏ .. 4 .هه عأما 
على ثورة مسنة 1919 : ص 55 . 4 عبد الرحمن الراقعى : ثورة 
سنة 1919 ج؟ ص"1 . وقد صدر قرار مجلسن الوزراء المذكور 
فى ه أغسطس سئة 019156-ء ا 


ا لك 


وحينما أعلنت الأحكام العرفية فى مصر فى الثانى حن 
كوقمدر سئة ١91١14‏ حذر المنشور الصادر بهذا الصدد المصريين. 
من الانضمام لأعداء بريطاتيا ( يقصد تركيا ) » وى أعقاب 
اعلان بريطائيا الحرب على تركيا لدخول الأخيرة الحرب الى 
حاحية الانما عجكيها افجلدو) سارها فبودازة الداقلةة االصرية 
صلاحبات عسكرية جعلته يقوم بالقبيض على طائفة من الأترال 
وكثير من أتباع الحزب الوطنى امتشيعين لتركيا مخافة اثارة 
الرأى العام المسلم ضد بريطانيا١2‏ » وهو أمر يبدو فيما تضمنة 
المئشور حيث جاء فيه « ولعلم بريطانيا العظمى يما للساطان, 
يصفته الدينية من الاحثرام والاعتبار عند مسلمى القطر المصرئ. 
غقد آخذت بريطانيا العظمى على عائقها جميع أعباء هذه الحرب. 
بدون أن تطلب من الشعب المصرى آبة مساعدة » ولكنها مقابلك 
ذلك تنتظر من الأهالى وتطلب اليهم الامتتاع عن أى عمل من 
كانه حول هركاف حرو عه الخرينة أو داع أن ع 
لأعدائها »2 » ٠‏ واستتيع ذلك استصدار الاحتلال لفتوى من, 
بعض مشايخ الأزهر فى ١١‏ نوفمبر سنة 1914 وهذا من. 


)١١(‏ .ه عاما على ثورة سنة 1515 صرله . 4 عبك الرحمن 
الرافعى : ثورة سنة ١935‏ جك صسص.ء." » |" , 


(؟١)‏ عبد الرحمن الرافعى ؛ ثورة سسنة 1515 اج؟ م./ا١ ٠.‏ 


حي 86 حن 


المواقف السلبية للازهر ‏ تدعو السكان الى احترام النظام 
والامتناع عن الاتيان بأى عمل سياسى""23 ٠‏ 


وعكب اعلان الحماية فى الثامن عشر من دتسهير سئة ١914‏ 
صدر قرار بخلع الخديو عباس حلمى الثائى وتعبين السلطان 
حسين كامل ساطانا على مصر ألح الساطان الجديد فى طلب موتح 
مصر استقلالها كبديل لانهاء السيادة العثمائية « لأن قيام حالة 
الكر شه كلسة الدجلمان موت كي ارين الى درحة كيده 
أذ هم يدينون بالولاء له » 29 + ورغم حركة الاعتقالات 
الواسعة والاجرا ءات القمعية وجلب عدد كير هن الجيش.ى 
البريطائى والبوليس وتجنيد اليونانيين و الرقابة على كافة الأجهرة 
من بريد وترق ومواصلات وغير ذلك » والرقابة القديدة على 
الصحف لدرجة وصفها « سلامة موسى » بيقوله : « كنا نقراً 
الأخبار كما يحب «الانجليز أن نفهمها 2906© » رغم كل هدا ظل 
العامل الدينى يدرك المصريين للثورة » فقامت محاولتان لاغتيال 
السلطان حسين كاهل لقيوله العرش بقرار من الانجايز وق تفس 


)١(‏ محمد صابير عر ب : الحركة الوطنئية ص2 ؟ 
(ع١)‏ مه عاما على كورة سنئة ١915‏ صلم؟ 462 545. 


(ه١)‏ ذه محميودك أئيسن 3 أزمة الحركة الوطنية أبان, الدحسرب 
الأولى - الأهرام 1177/11/17 


سن 5 


ألوقت كتعبير للتعاطف ‏ الذى ظل مستمرا ‏ مع الخديو السابق 
الذى لجا .الى دولة الخلافة9 2١‏ + وذلك على الرغم من أن درمطائيا: 
قد أعلنت فى قرارها يتعبين السلطان حسين كامل أنها تعادى 
تسلف ” 


يعضها كت ١‏ الأداء للعملة الترفة غات عضر أده الخديى 
تصمنت كلماته « حاثلة الخليفة »> « آمير المؤمئين » « العنابة 
الالهية »200 ؛ فى حين آلقت الساطات البريطانية انفيض على 
البقية الباقية من المتسيعين للحهز بالوطنى مثل أحمد جاويش 
والشيخ محمود خطاب ووحدوا 2 ددث الأخير أوراق وكتبه 
منشورات تدعو للتعاون مع الحملة التركية2*0© ٠‏ 


(15) دء محمد محيد حسين : الاتجاهات الوطنية » ج *« 
ص ؟؟ 4 59 . 


(19) ذدا.ء محموك محوكث حسين : المرجع السابق ص١١‏ 5 
)١(‏ أحمد شفيق : مذكراتى فى نصف قرن ج؟ صصرام”؟ ٠.‏ 


(5) د. خليل صابات» وكآخرون 5 حرية الصحافة ف وصر 
و1 ب 1596 2 صل" 2 مل . 


5 


وبرغم كل ذلك كان البريطائيون يتوقعون مسساعدة 
المصريين للحملة فاحتفظوا بقوة كييرة ف القاهرة وفرضوا 
دوا جدشسا كيرا 
لواجهة هذه الحملة فاق خمس أمثال جيشس جمال ا ين 3 
وقد «نعت اجراءات الكمن وحركة النفى المصربين من القيسام 
دعمل كان دنتظره هنهم الأتراك » الى جائب أسساب عديدة ف قيادة 
الحملة أسهمت فى فشلها10؟ ٠‏ 


على أن مامنيغى الاشارة المبه هو أن المصردين الذين كانوا قه 
صفوف الجبشى البريطائى قد رفشضوا اطلاق النار على الأتراك » 
كما أن الانهليز قد تمكنوا من أخماد ثورة ‏ محدودة ‏ كأن 
بعض شياب الحزب الوطنى قد أعدوا لها فى المنصورة لمسائدة 
الحملة التركية فور عبورها للقناة9؟© ؛ وهو أمر تؤكده حركة 


(.؟) عبد العظيم رمضان * الحركة الوطنية لم١‏ خ*وا 
ص 4 7 3 

(51؟) دء زكريا سليمان بيومى : الحزب الوطنى ص ١أ١5‏ » 
6.5 لطيقة كيه تياك ٠:‏ حفر فى "العرنير العالية اللولين 
15 ب 618ا سم رسسالة ماحستير غير مئشورة صىأاكه ٠.‏ 

(؟5؟) د. عيد الرشيد عيد العزيز سسالم : على الفايائى, 
من با 60 الحاو زكريا سذيمان . الدزب الأوطنى, مى ا عه 
دء. محيود محمد حسين : الاتجاهات الوطئية جد ص ١ ١‏ صامشى ا 


سسا #9" مسيم 


الاعتقالات والنفى التى أعقبت فشل الحملة حيث نفى كثير هن 
شباب الحزب الوطنى الى حالطة » وحددت اقامة الكثير فى 
قراهم' ٠‏ وبرغم هذه الاجراءات تكونت جماعة سرية 
سنة 1418 تهدف الى الاتصال بالسنوسيين للهجوم على 
الانجايز فق مصر 540 5 

وعقب سقوط الآستائة فى يد الحلفاء عم الحزن فى عصر 
ونظم شاعر النيل حافظ ابراهيم قصيدة قال فيها : 


« أبا صوفيا » حان التفرق فاذكرى 
موه كوو فك سوا ومسلترا 
هوك يها سحب نس ز هله 
وحلى تواحيك المسيح ومريم 
ودنت تواقسس وقام هعزمر 
من الروم فى محرابه يرتم 


أحمد شفيق : وذكراتى فى نصف ثرن > جا صرلم؟ لد .”ا 6 اه 
ده مكمد حسين ميكل : مذكرات 2 السياسشة المصر به لاجد ١‏ 


ص ؟/ا . 
66 5 أحمد عددك الرحيم مصطفى 5 تاريدم وحصي السدياسى 
ص 554 . 


55 د. محمود محمد حسين 98 الاتجاهات الوطئيبة 1 دس 1١5‏ 


ل اك 


فلا تنكرى عهد اللمآذن ائه 
على الله من عهد الذواقيس أكرم!2© 

وقال الشاعر أحمد محرم : ب 
ألئرك جند الله أولا بأسهم لم بدق 2 الدنيا نيم آذان 


وخاطب فكرى آباظة الترك بهذه المناسبة قائلا : حياكم 
الله أيها الأبطال » آبطال الأناضول » أنتم أبناء الموت ويفو 
الكريهة وخواضوا الغمرات » وختم حقاله ب : أيها الأعداء ٠٠٠‏ 
ان تركيا لم تمت وآن تركيا لن تموت 216 ٠‏ 


ولم يكن الوجه الاسلامى خافيا منذ أول بجوم حن نيام 
(ه؟) ده محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ب؟ صه ؟ 


وى ده بكوك مطه مين > الأتحافات: الوظنية جه 
ص بم؟ 2 5 . وف ذلك رد على ماجاء 2 جريدة 20 الأخظام ») دن 
أ ١‏ الممروية الننيين عنامي اااعى الملنات: الديقية “ الكن «تريظهم 
بخلافتهم « وساعدوا الحلفاء على قتثالها وكسرها » © وكانت 
« النظام » تحمل وجهة نظر قلة من المثتفين الليبراليين الراغبين 
فى تكوين الجماعة السياسية على أساس تومى © وأن اتحسسار 
اتير كيك الكايعة “العاف لمكي كانه ان منيمنت العام 
النيتى.. انظن + اطارق النسرق" + ليون توا لأفاظ ج199 4 
رمزى ميخائيل جيد : الوحدة الوطنية فى ثورة سنة 1515 ص.ءه 


2 2 

الثورة ‏ وهو أمر أكدته العديد من الدراسات الأوربية””© ‏ 
فيتخذ الثوار هن الأزهر مقرا للاجتماعات7”؟ »؛ والذين يثيرون 
الثوار هم مايخ الأزهر » أو غيرهم ممن يتتلخذون منابر 
المساجد » وحتى الخطياء من الأكقياط يخطبون ف الأزهر الذى 
« لم يكن غير حركز للتسامح الدينى » حيث « تكخى المسلمون 


التاخى بين المسلمين والأقباط بالايات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة9؟؟ + وبيخطب مايخ الأزهر فى الكنائس 
لله والوطن للجميع ‏ وهو أمر تتضمنه أيديولوجيتهم لا لصبغ 
اأثورة بالصيعة الكومية » كما لم يكن تتعبير| عن نضوج تيار 
علمائى تيبر الى جديد ‏ كما يرى البعض ‏ حيث لم يكن الوعى 
بمثل هذا الثمار قد خرج عن فكة محدودة من ١أثقفين‏ ثقافة 
غربية » وسائدتئه ‏ عن غير وعى ‏ مجموعة من الأقباط(' ٠.2“‏ 


(/9؟) د. عاصم الدسدوقى : ثورة سنة 1115 فى الأقاليم 
ص و" . 

(5) عبد العظيم رمضان : الحركة الوطنية 1و1 5 *وا 
ص ه5١‏ حيث يذكر أنه فى ١/8‏ مارس سدئة حيدذما أجتمع عمال 
العثابر وبعض الصناع قصدوا الأزهر لولا رصاص الاتجلير . 

(5؟) جريدة مصر :5 ١‏ أبريل سسئة ١919‏ 7« المسسلمون فى 
الكنائس القبرطية والثسوسسن فى الأزاهر الشريف © . 

(."؟) طارق البشرى : المسلمون والأقباط ص.؟1 . » 
د. سميرةم بحر : الأقباط ص ١م‏ . 


فث 53 حت 


اذا كاق عق موك اعنه اا وق ملعن الصيريق: المسبطلهن 
على الأرمن فائه كان يمثائة رد فعل أوقفهم من الأتراك » وقد 
نذا .وى الفعل عذ) خبو الايطالنين بوالتوقاقيق: ف«الاسمكنذرية 
ف عابو سنة 5109-1١‏ , لكنهم سرعان ماعادوا لسماهوم فيدل 
مشايخ الأزهر الكثير لاقناعهم بحماية المصريين دون طلب 
الحراسة البريطانية9”© ٠,‏ 


وبدرك الاحتلال خطورة تآثير الأزهر فتستدعى دار الحمابة 
اليد كت ارو السل الجيدازى افيه الكرهي وخللت عه عاق 
الأزهر فيرفض فيحاصر الانجليز الأزهر ويمئعون اجنماعا كان 
سيعقد فيه فيتجه المجتمعون الى مسجد بن طولون”"" ٠‏ 

وبشكل الأزهر قوة « البوليس الوطنى فتئعم ون العامة 
بالطاعة والتأبيد والمساعدة » فيصدر الاحتلال أثمرا فى ١٠‏ أبريل 
سئة 4١9١ا‏ بتضمن التهديد بأعتقال هن يحمل ثشذسعار هذا 


موسج م تس عمتسم تس سسسب » 


(99) دء محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية د؟ ص؟؟ » 
57 . 
(9) .هم عاما على ثورة سسنة 1515 ص 16" )2 5ل(" . 


(9") عبد الرحمن الرافعى : ثورة سئة 1119 ج! صركه؟ . 


جحت كم مهن 


1 


للاضراب 


ولم تجد ساطات الاحتلال من بد سوى البحث عن كيفية 
التعاون ممع مجموعة من مشايخ الأزهر فى محاولة لتهدكة . 
أو تخدير ‏ الجماهير فيعقد « اجتماع كبير فى الأزهر يحضره 
؟١‏ آلف شاخص وقراً عليهم أحد المشايخ برقية قيل أنها 
دن الركيس الأحريكى ولس للوكيل الفرنسى فى مصر جاء فيها 
مناشدة الانجليز بمغادرة حصر فورا 050 ثم يعقد اجتماع 
للغرض نفسه ى ١١‏ أبريل سنة ١9١5‏ فى الازهر يطرحم 
فيه مدى معاناة الأسر المصرية التى لا تسسستطيع « تحمل 
الجوع ©» "2" ثم تتسرب الشاكعات عن اختلاس بسعض 
مشايخ الأزهر اثلاث آلاف جنيه كانت قد جمعت لأسر الشهداء 
والمضريين لدف 7 ثم مقر ح ألحد السود ائيين هن مسايم الطرق 

(؛:؟) عه عاما على ثور سسنة 1519 ص01" + 709 . 
(55)..ه عاما على ثورة سنة 1١9519‏ ص15" . 
(5) .5 عاما على ثورة سنة ١515‏ صصل/ا؟؟ . 
(0) .ه عاما على ثورة سسئة ١9115‏ صهم؟”ا . 

(8؟) .5 عاما على تورة سنة 1915 ص5؟؟ . ٠.‏ وقد وحد 
بعض. المشسايخ ممن تعاملوا مع سلطات الاحتلال ضسد الصركة 
الوطنية . د. عاصم الدسوئى : ثورة سنة 1515 فى الأقاليم دى 415 
ا 


حت رك سه 


الصوفية أن يسافر وفد من السودانيين الى باريس « ليعلنوا 
كمام المؤثمر ولاءهم للبريطائيين ويؤكدوا سعادتهم بالحكم 
البريطانى وتقدمهم فى ظله 28 ٠6‏ 


وف ريف مصر كان الفلاحون ‏ لسسلامة طويتهم س 
« يقعون تحت تآثير مفاهيم دينية حول العقيدة والايمان تلسقى 
عليهم فتجعلهم يطلقون النار دون وعى 257 » + وبرغم الادعاء 
يجهل هؤلاء الفلأحين بالأحوال السياسية ذكر سير ٠‏ م ٠‏ تشيتام 
2 درقية الى ابرل كتزرون فى ١6.‏ مارس سنة 919١ا‏ 2 أن العلم 
التركى فى بعض القرى »> 610 ٠‏ 


وقد صور مجلس الجالية البريطانية ‏ وهو مجلس يمثئل 
كافة المصااحح البريطائية فى مصر فى هختلف المجالااءت والمؤسسات 
هذه الحقيقة فى تقردره حيث ذكر « أن السلطات البريطائية 
ع تدرك جيدا المقولة المعروفة بأن ن حكم شعب مسلم يبواسطة 
أمة مسيحية من ثشأنه أن يشحن الوضع القائم بآخطار معيئنة 
وأن تحجنب الاضطرابات يتطلب قدرا كبيرا من التعقل و الرزائة 
ل حفائفة الوق ج10 ب 


(5) .م عاما على ثورة سنة 1115 ص56؟” + 

(.؟) د. عاصم الدسوقى : ثورة سنة 1119 ف الأقالهم ص/؟ 
(51) .ه عاما على ثورة سنة 19115 صلا!ا؟ ٠.‏ 

(9؟4؟) د. عاصم الدسوقى : المرجع السابق ص.. ة 


سس #0 لم 


وآأقر الدكتور ا جريس ميسفور © يتطابق الجنسية مع 
العقيدة الدينية ى مصر والشرق كله » وأن هتافات طلبة الأزهر: 
« يحيا الوطن » كانت تعنى « بحيا الدين » » وأن شسعور العداء 
لانجلترا ليس يسبب آنها دولة أجنبية ولكن لأنها دولة غير 
اسلامية 6152 الى 


(9؟؟) دء عاصم الدسوقى : ثورة سنة 19515 ص م" 4 5م , 


مدى تعبير قادة الوفد الذين حاولوا صبغ الثورة بالمسبغة 
العلماذية عن الملصريين : 

على الرغم من اجماع أغلب الصحف التى كانت تصدر 
ابان ثورة سنة ١919‏ على أنها ثورة علمانية ه الا أن هذه الصحف 
لم تكن تعبر عن رأى غالبية المصريين حيث كانت بعض هذه 
الطنهف ناكيقة الحدوفة ين السفى السلمافيق الذين سمتلن 
الى قبيادة ثورة س 
و « الأفكار » و « الأخبار » ٠‏ وكانوا حريصين على التروبيج 
لفكرهم فضلا عن أنه يتمثشى مع أسلوبهم السياسى المعتدل 
الى جائب حرصهم على نقى صفة التطرف الدينى والسياسى 
فى محاولة لجذب انتباه وتأييد الرأى العام الأوروبى 290 ء وكان 
المعض الاخر مملوك للاقياط « كمصر © و « الوطن © أو 
لنصارى سوام مثل « المقطم » وهم فى مجموعهم يروجون لهذا 
الاتجاه اما ايمانا به أو لأنئهم يلوزون بأى هن التثيارات البعيدة 


ئة 9إوا ( كالأهرام » 2 والنظام 1 


005-00: 


0 
سدم اع 


كانت قومية علمائية لا تصطبغ بالصيغة القومية العربية 
الأمنافوة 80 + 


وهناك عواعل آخرى ساعدت على الثمادى ىق صيمغ 


(؟) دء سميرة بحر : المدخل لدراسة الأآتليات صن21.5.ء 
وقد خضعك الصحف جميعها لرقابة شديدة ©» أنظر : 
تلمك 4 ,مممنبك م1 لإطامعاام ورومع 144 ,ملم ,407/14 .مع 
12135 
كما أن بعض. هذه الصحف كان مواليا للاحتيال «كالوطن) 
و 2 البصير .م ومما يؤكد أن هذه الصحف ف متهدها وبيفعل 
الرقاية لم تكن تعبر عن آراء الجماهير لجوء الجماهير الى المنشورانته 
السرية التى وصفها الاحتلال بالتطرف © والتى شارك فيها الحزبي 
الوطنى, وحمل أغابها الطابع الدينى » أنظر : د. خليل مسسسايبات 
وآخرين ؛ حرية الصحافة فى مصر لم؟" » 799 . وكانت هناك صحف 
سرية مثل « الرعد المصرى » و « البلابل » و « المرزية » و 
« الطلبة » و « الوفد المصرى » و « أبو الهول » و « المصرى 
الحر » وقد بذلت سسلطات الاحتلال قسطا كبيرا فى مهاجمتها ؛: أنظر :2 
أأرمك 6 ممعنبهت مغ لإطمعاام مرمعع ,240 .ولر ,407/184 00 
.1919 
وحاول الانجليز منع المقالات التى تحض المصريين ولو بأسلوب 
غير مباثس على الثورة والتى جاءت فى الصحافة الأجنبية كالصحافة 
الفرئسية انظر : 
وزعاننا 6 لاطدعالم م1 درمج© مرمعع ,327 .ملم ,407/181 50 
.1319 


51 بم 


الثورة بالصبخة العلمائية تتمثل فى هزيمة دولة الخلافة وانحسار 
خكرة الجامة الأسلامية وقراجم الؤسبتات التقايدية الاسلامية 
فى مصر وف مقدمتها الأزهر ؛ الى جائب غيية ‏ من سووا 
هالمتطرفين ‏ زعماء الحزب الوطنى الذى روجوا للايديولوجية 
الاسلامية الوطنية » كما أن الثورة لم تكن تحمل العداء للاجانب 
أو أن لها اتجاها عربيا ٠‏ 


وسبق التوضيح يأن هذه العواحل لم تستطع أن تشخف أو 
تقلل أثر العامل الدينى ‏ عند غالبية المصريين ‏ فى قيام الثورة» 
طاول الام اسفن قا التسدافلن الى أعيحة كانت 
المجموعة المكونئة للوفد والتى أسهمت الظروف فى وصولها الى 
زعامة دثورة سنة 1914 وعلى رأسهم سعد زغاول ‏ وهم الذين 
صبغوا الثورة بالصبغة العلمانية ‏ تمثل الجماهير الثائرة ؟ 
وهل كان الوعى بالتيار العلمائى ناضجا لدى هذه الجماهير ؟ ٠‏ 


ذلك الحزب الذى كان يمثل مجموعة من البورجوازيين المصريين 
وكبار الملاك » وكان أغلبهم قد تلقى تعليمه فى أوربا » ولهذا 
انحصرت تصوراتهم لحل مشكلة البلاد فى الارتياط بالغرب 
والحضارة الغردية وثئمية الانثماء القومى دون الارتباط بدولة 
الخلافة وبالتالى بفكرة الجامعة الاسلامية ٠‏ 


لود ا 


وقد نعم هذا .الفريق ومنذ البداية ‏ بمساندة الاحتلالك 
البريطانى الذى نمى آمالهم فى الاعتماد عليه والتفاهم المباشسر 
معه اذا ماأرادوا تحديث بلادهم » كما رأى هذا الفريق أنه 
اذا كان امن شرو زف تمان عاتيم: يهدازون الأكسب تقار 
البريوطاك 077 


وكان سعد زغلول بنتمى لهذه المدرسة « التئى تختلفه 
مع مدرسة الحزب الوطنى الثى كانت تأبى الاعتراف بالانجليز 
والتعامل معهم واعداد الجماهين لجابهتهم » » ولهذا فائه فى 
ألوقت الذى خطط فيه الاحتلال لنفى واعتقال زعماء الهزيه 
الوطنى لاخلاء المبدآن هنهم حتى بؤكد لئفسه فى مصر ؛ كان 
بقرب اليه مدرسة حزب الأمة كى يبهبىء المبدان لفكات جبلت على 
التعامل المباشر معه + ورحيت باعلائه للحمايبة حيث أعتيروها 
أكثر ملاعمة أصلحة الكمة ومستقبلها » وكان لهذا يدفع مرتبائه 


(9؟) عبد العظيم رمضان ؛ تطور الحركة الوطنية 191/8 
ص .5 64 5١1‏ 4 كم ؛ /الم . مع العلم بأن اعتبار الوجود العثمائى 
استعمار مغاير للحقيقة ؛ فعلى الأقثل كانت العلاقة بين مصر ودولة 
الخلافة فد قنئئتها معاهدة لئدن سئة 185,٠‏ وئالت مصر بيموجبهاآا 
استقلالا يكاد يكون تاما . 


د ا حت 


لبعضهم كسعد زغلول ورشدى باشا ويمنحهم معاشات تقاعدية 
الى حين وفاتهم 0 > 

وهن حيث تش كيل الوفد فلم بكن سعد زغلول صاحب 
فكرته أو وؤسسه كما ساع بعد ذأكَ » بل أفه حيئما عرض ته 
قله يك م حك نر لوقعلا ولعو بن بعكم تتحدوة راهنا رضن 
بيحجة « أن الوقت غير مناسب لأن الانجليز منتصرون وعددهم, 
ومعداتهم كثيرة تملا البلاد +٠٠٠‏ وهذا وضع لا آمل معه ف 


الحصول على لىع عنهم 4 6 4 وكان تسبعك بهذأ بواصل خطب. 


(؛؟) دء مكى شسبيكة : بريطانيا وثورة سن 1115 المصرية 
ص ٠.61‏ 

(©) عيد العزيز فهمى * هذه حياتى © اتقديم طاهر الطناحى » 
ص ؟ل/ا » *#/ا . © ويرى البعض أن أول من فكر فى الوفد رئيس 
الحالية التريسية وابلم هها عافكل رنضاق: 0 الذئ اطع زتها 
تالحرب الوظان بقة ذلك 6 وق اتقل الفكزة الى سنعد رغاول بككم 
حيرتهما وصداقتهما فاستخف بها ؛ لكن لما أعيد عرضها فى عيد 
جلوس الساطان فؤاد عاد واهتم بها » فتحى رضوان : مشهورون. 
متسديون دا صن 0 ء. 4 هويرى البعضن أن صاحب الفكرة هو الأمير 
عمر طوسون »© وأن سعد زغلول ورقاقه قد خططوا لابعاده عن. 
زعامة الوفد بحجة أن « خطة التفاهم المباشر مع الاتجليز كانت 
لا تتفق مع نظرة الأمير الى المسألة المصرية >كمسألة دولية » ومن 
ثم فلم يكن من المتوتع أن تحظلى يموافقته عليها . وكذلك ما عرف 
من الكقاء بين الأنيو والاتعليق الم يكن ينن الدوايك ال عامسسلهم 
سعد ورفاقه على ضمه لصفوقهم بعد تقريرهم الإاتصال المبسائر 


مع الاإنحليز ») عبك العظيم رمضان : المرجع السائق ص /اب/ 5 


5-000 


ود الانجليز حتى يعين فى منصب الوزارة ؛ لكن بعد أن رفضت 
وزارة الخارجية البريطائنية ترشيحه لالوزارة » وكانت فكرة الوفد 
ند سرت بين العديد هن وجال السياسة » وافق سعد على .الانضمام 
الجنة 00 


وقد خلا الوفد فى تشكيله سنة م١99١‏ من ممثلين للعمال 
والفلاحين الذين يمثلون أغلبية شعب حمصر ”© » كما أن ركاسة 
سعد زغلول للوفد المشكل لم تكن تشغل يال سلطات الاحتلال 
فى مصر » فيكتب ملن تشاتهام القائم يأعمال المندوب السامى 
الى اللورد كيرزون وزير الخارجية رسالة فى 4؟ فبراير سنة 
1 ذكر فيها أن « سعد زغلول ليس موضعا لثقة أحد » وأن 
« الموقف ‏ الذى لايشبه فى خطورته ان قليلا أو كثيرا ماكان 
عليه أيام مصطفى كامل سد لايستدعى الخوف أو بستوجب أن 
تتأثر به الحكومة الانجليزية فيما يتعلق بالمسائل الدستورية 
والشكل الذى يجب أن تصطيغ يه الحماية » 290 ٠‏ 


وف أعقاب لقاء سعد زغلول وصحبة بالمئدوب المساكى 
البريطاتى لطلب الحصول على السفر ؛ أدرك المتدوب السسامى 


(5) ويفل »٠‏ ( المارشال ) ٠‏ الأبنى فى مصر #6ص؟9؟ . 
0) أمين عن الدين : : تاريخ الطبقة ا ا ١١‏ 


لم) د ام عيد لحن متي اوجح بعر 


5 


« أن سعدا وأتصاره خليقون بأن يكونوا أقل خطرا فى مؤتهر 
الصلح حيث سيتعين عليهم العمل فى جو لم يآلفوه » منهم 
فى مصر نفسها حيث كان فى ميسورهم أن يرسموا لبريطائيا 
الخطوط الركيسية لسلوكها » 060 ٠.‏ 

وكان الانجليز يدركون أن انفجارا يلوح فى الأفق » لكنهم 
قدروا أن يحدث فى الصيف حيث يتم تسريح الجيش الانجليزى 
ويكون رؤساء الحكومة غاكبين فى أجازاتهم 2١0‏ ؛ وكانوا يخشون 
قيادة متطرفة تظهر فجأة لأنهم كانوا يدركون أن « هؤلاء الذين 
يطلق عليهم أعضاء الوفد لم تكن لوم شعبية تذكر حتى ذلك 
الوقت 23 ٠‏ وأن سعد زغلول لايثق شخص فيه » وأنه بلقى 
هجوما بأنه لم بكن الدطل الصالح للاستقلال » وأته بدأ ياقى 
صعوبات للاحتفاظ بمركزه فى أعين الناس 29 ٠+‏ 


(5) كارل بروكلمان * تاريسم الشعوب الإسلامية » مره ؟لا ٠.‏ © 
وكان تأييد رشدى وعدلى لوفد سعد بالسفر ينبع من رغيتهما فى 
نشل مهمة سعد ورفاقه ولا ينفردا هم بالفشدل ٠.‏ 

ف و يكن اميكة #«الأرخم الشاق طريده > 

(.1) .ه عاما على كورة سسئة 1١919‏ ص66؟ . تقرهر من 
المسثر ماتسرسون فى مايو سنة 1515 ٠.‏ 

(191) .٠ه‏ عاما على ثورة سئة 159 صركاة؟ .+ 

(؟1) د. مكى شبيكة ؛ المرجع السابق ص.؟ه » 1١‏ حيث يذكر 
ان تشسيتام أرسل فى برقية بعث بها للندن فى 1519/9/5 أن ميل 
سعد للعفقف يترجع الى رغيته س حسب تفسيره ‏ قى احكام قبضته 
على طبيقة ا مئقفين 3 


عد اكةاءنه 


ومن هنا كان لايد عن محاولة الربط بين الجماهير التى قد 
ثور قى أى لحظة وبين هؤلاء المعتدلين » فجاء الريط ‏ الذى 
عهدت له الصحف يمتابعة أخبار الود وتضخيم دوره ‏ فى حادث 
القتبض على سعد ورقاقه واعتقالهم ونفيهم الى مالطة ‏ 
ويتضح ذلك فى التقرير الذى أرسله اللنبى الى كيرزورن فى 
عابيو سئة 5 حيث بذكر فيه : « وكانت الاثار اماشرة 
الئنى ترتيت على اعتقاله أن أصبح سعد زغلول ورفاقه أبطالا 
ل" 


وعلى الرغم من أن لذ ورة قد قامت على أثر حادث 
الاعتقال ألا أنه كان مرا مفاحكا لهو لاء اأؤزعماء المعتقلين 6 فهم 
لم بعدوا لاثورة 290 34 ولم بؤمئوا اللا مسياسة التفاهم المسائس 


19) .ه عاما على ثورة سمنة 1515 : من اللئبى الى كيرزون 
ىْ 1/5 هن/ا/1؟ 1 كه أزكريا سهان “+ الخربة الوطنئ 
ص,//١ ٠‏ »> ويذكر تتثسيتام فى برقية بعث بها الى لندن فى 1115/9/5 
ذكر خيها تبريره لتأجيل القبضص على سعد أو عدم التصدى له بأنه 
ليس مهيجا سياسيا » وأن صفاته فى المكر والدعاية أشد خطرا على 
ألذين اعتقلوا ونفوا الى مالطة فى أول الحرب » وبرر طالبه للتبض 
عليه بأئه ذو مصلحة سياسية لهم .. د . مكى شسبيكة : المرجع 
اسابق ص١"‏ . 


)١1(‏ مه عاما على كورة سسئة 1١915‏ :5 ص ؟ 5 ٠‏ حيث بذكر 
سعد زغلول فى خطبة له بفندق' شسبرد يوم 2٠١‏ أبريل سئة ١591‏ 


2 1 


مع الاتجليز 4 دل ان الثورة الى مت ف غيبتهم ريما كانت على 
شير ارادة بعضهم (15) 6 ومغن هنا بمكن قبول الرآّى القاكل بأن أو 
فيا عن الثورة ومع فك سعد زغلول ق مالطة قد أحزنه 2 اذ 
امن 
آكمة تسلك حسلك العئف فى المطالية يحقوقها » وأن ثورتها ليست 


اليبانئات ل مستتخدمة الأسلوب الدبنى كك لتحض الجماهير على 
الكف عن الثورة » وطايت ون أعبان البلاد القيام نذأ الأمر 
باتخاذ كافة الوسائل نع وقوع كل عاينجم عنه ‏ ما اعتبرته ب 
صد الملاد 2312 ء كما أنهم كائوا لاد رتضون الأسلوب 6 الذى 
وصفوه بالقتطرف الذى صبغتيه اانشورات السرية الثى 
كأنت تصدر عن الذوار بعد أن صضدقت سلطات الاحتلال على 


أن حركة مصر الاسستقلالية منذ زمان بعيد على يد سصطفى كامل 
ومحمد فريد » وى خطبة أخرى يوم 19 سيتمير سئة 15519 ذكر 
عيها انه لبى :قالق هذه النيضة + 

٠ د. عبد الخالق لاشين : سعد زغاول صل/ا. ؟‎ )١6( 

(15) فتحى رضوأآن : مشهورون منسسيون 4 ص١7 ٠‏ 

)١0‏ آمين عن الدين * تاريخ الطبقة العاملة ص؟؟ . ؛ محمد 
صبيم : كفاح ششعوب مصر »4 ط؟ ملكا ٠‏ 


2 0 


الذى ولع عليهم من الجماهير الثاكرة 21820 . 


ونستطيع بعد ذلك أن ندرك الغرض الذى جعل المجموعة 
الممظلةااق :الوهد كهاول أن تسم «التورة مصركة علمائفة عرو اق 
تظين الشلمب المصري افق مبورة الذبعت. اجالع 'الذق: يكاتيرة 
القبني نولا يكزه الاجانس ويصسام من الأقلياطيو السيضة 
يالذات » > فقد كان الغرض هو الحصول على مسائدة وتاسيد 
الدول المنتصرة وأولها أدريكا وفرنسا » والرأى العام فى انجاثرا 
نفسهأ وهو أمر دعاهم لأن يخالفوا الحقيقة ويذكروا أن الشعب. 
المصرى ند ساند بريطانيا فى الحرب ضد الدولة العثمائية مما 
اعتيره البعض « تملق بارد لايرضى به المصريون » لأنه « يعضب. 
المسلمين عموما » وهو لهذا يغضب المصريين250© , 


ومن هنا يمكن ادراك ما توقعه الزعيم محمد قريد ورجال. 
أصلاحات داخلية ف مصر © وهو أمر دؤكده اتصال أعضساء 


2 لات 16 لإطدوالم صمععة 382 .ملم ,407/185 .60م (18) 
.9 .لاولةا ,20 


(15) أوراق محيمكد فريد :. المحلد الأو لح مذكراقى ومصك الهجرة 
ص 25١‏ . 


حضبية ثه 


الوفد بآعريكا بعد اعتراف رئيسها ولسن بالحماية الانجليزية 
على مصر حيث كانوا يكملون ق مساعدته لهم على ألحدأث هدم 
الاصلحات0١‏ 2 + ولهذا كان من الضرورى على أنجلترا أن 
ساعد على « رجحان كفة الجائب ‏ الممثل فى هؤلاء ‏ الداعى 
للتغعبير » وتمكن له من السيطرة على الحكم » والاستحواذ على 


آأدوات وطرائق وامكائميات التاثير 610 و« 


ومن الأمور ألتى ساعدت على يروز سعد زغلول وأنصاره 
هزيمة تركيا وضعف حركة الجامعة الاسلامية ثم الغاء الخلافة 
رسيميا سعد ذلك ١‏ وقد أدى ذلك بالضرورة الى أنتقال الحركة 
الوطنية من المقهوم العام للجامعة الاسلامية الى المعنى المحدود 
لاوطفية المصرية وهو اتهام سعيك ائجائرا لكعميقه ‏ بل لفرضه 
عن طريق المثقفين الليبراليين - فى نفوس المصربين”؟ . 


(2) أوراق محمد فردي : ص ٠.2455‏ 
(1؟) دء عبد الخالق لاشين : المرجع السابق صصل/ا١؟‏ . © 
وكال أحويد تلسوقى سئة نموا مصورا ذلك * 
لقد صارت لكم حكما وغئما ١‏ وكان تسعارها الموت الرؤاما 
الشوقيات ل جا ص؟5؟ 554 . 
(؟؟) دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السسياسى 
ص 1٠١16‏ . 
(9؟) دء. جلال يحيى : الثورة والتنظيم السنياسى ص19/7 . 


وعلى الرغم من أن ذلك الاتجاه كد أسهم فى نضوج نسبى 
للثبار المعلمانى بين مجموعة هون المثقفين » وكذلك انحسار المد 
الدينى الاسلامى لغياب الأيبديولوجية الاسلامية » الا أن ذلك 
لاأبعنى ضعف التأثير الدبنى الاسلامى على القطاعات العريضة 
عن المصريين » وحتى على آغلب المثقفين الليبراليهن ٠‏ وبرغم 
ضعف ‏ أو اضعاف ‏ المثلين القدامى للأيديولوجية الاسلامية» 
وكذا المؤسسات التقليدية ع الا أنهم آأى اللمفكرين المسلمين 
التقليديين ‏ لم يتعثرو! فى افناع الجماهير بايديولوجية اسلامية 
جديدة والحصول على تأبيد واسع منها بعد سئوات قليلة من 
ثورة سنة 9و١‏ 040 مر م 0 اللمير البين من امكائيات 
التأثين ووساكل الحكم » مما يؤكد قوة ودوام, وسيادة التاثيب 
الديفى الاسلامى على غالبية المصريين + ويصور الأستاذ طارق 
اليشرى انتقال الحركة الوطنية المصرية الى الاتجاه الوطنى 
المحدود بقوله « كان أساسها ادى الأمثقفين وأصحاب الاستنارة 
الفكرية » هو الرغبة فى تكوين الجماعة السياسية على أساس 


(:؟) تعاطف الرآاى العام المصرى مع دعاة مؤتمر الخلافة يعد 
الغائها ؛ وكذلك مع الذين تولوا الرد على كتاب « الاسلام وأصول 
الحكم » لعلى عيد الرازق ؛ ثم قامت جماعتى « الشيبان المسلمون » 
سسنئة /9؟19 و « الاخوان المسلمون » سسنة م/؟5١‏ وثالت الأخيرة 
تأبيدا واسسعا وسريعا . 


0 الل 5 


قومى يكون أكثر الصيغ ملاءمة للتطور المأمول وكان أساسها 
ندى أصحاب التفكير الدينى التقليدى هو تأكيد السماحة الدينية 
التى ينطوى عليها الاسلام أو مسيحية القبط ؛ ويلحظ من سواهد 
الفترة أن غالب المصريين قد وجد نفسه فى عبارة « الوطنية 
ديننا 2990 ٠‏ 


ونخلص من هذا الى أن المجموعة التى وصلت الى مكان 
القبادة ق ثورة سئة 5ؤوا ومابعدها كد فثلت ق احداث 
التحول المأمول لأن اللؤسسات السياسية التى أقاموها لتدعيم 
النظام الديمقراطى اللبير الى كانت تعتهد على توجيهات الدول 
الأوربية » وبالتالى لم تكن .مستمدة من واظنع القوى الاجتماعية 
ولم تعبر عن رغيات الشعب الحقيقية » كما أنهم لم يكونوا د 
ومن خلال هذه المؤأسسات ‏ أو فى انتماءاتهم الاجتماعية 
وللمكرفة ب عرو سن مطالفة كدري ورعافية ل وام لين 
قد أضاعوا جهدهم فى محاولة وضع حد للسيطرة الأجنبية حتى 
على وضع برناميج كثانبفى تدرك الجماهير من خلاله مزايا النظام 
النبابى الدستورى 3 وبمكن لهم من المشاركة 2 هذا النظام 4 


0ك 


(؟) طارق البشرى : المسلمون والأقباط ص12 .. 


سكت 87 ,صنت 


وحن هنا وكما يرى الأستاذ مجيد خدورى ‏ مان « القيادة 
والولاء الحزبيين اعتمدا على الارتباط الشخصى والعائلى أكثر 
مما اعتمدا على التأبيد العام + وأصبحت الأحزاب ثمثل حفئة 
من الشخصبات | تتعلق بز عيم سياسى دون أن تبذل أى حجهد 
للاتصال بالجماهير »2504 , 


ص /07؟ 4 45 4 اؤرل.. 


دور الأقباط فى ثورة سنة 19115 + حجمه وطبيعتة 


لم تشهد مصر ظوال تاريخها وحتى وقوعها تحت الاحتلال 
البريطائنى سئة ١689‏ أى صورة من صور العداء الديئق بين 
المسلمين والأقياط (١؟‏ » فلم تكن وحسب ماذكره « ليدر » 
فى كتابه ( الأبناء المحدثون للفراعنة  )‏ « مناصب الحكومة 
المصرية ‏ وحتى المناصب الكبيرة فيها بس موضدة الذأبواب ف 
وجه القبط » وأن التاريخ الاسلامى يحمل أمثلة تظهر يجلاء 
أن الدين لم يكن على الاطلاق عائقا بمنع توظيف الأشخاص 
الأكثر كفاية فى أعمال الادارة بغض النظر عن المسكؤابة فى 
فى الدولة » ماستثناء الجبشش. والولاية م2906 ٠‏ 


لكن الاستعمار الأوربى بوجه عام آسهم فى خلق هذه 
المشكلة فى العالم العربى حتى قبل وقوع بلدانه تحت الاحتلال 
حيث جعل من الأقليات - والمسيحية منها بالذاتك ‏ وسسيطا 
ع 00 والناغيم ل » فضلا عن أنه قد ٠‏ اسستعان 


ل اد ان الكرن يد ل دتصور 


0 0 ال : المسليؤن زالأآقياط ص. 1١١‏ . 
إفره [خ م سدميرة دخجر : المأخل لدراسة الأثليات عنم . أ . 


4ه نسم 


البعض ‏ قد أمسهم فى التماسك الاجتماعى لهذه الأقليات7؟» : 
وعلى أساس الدين » الا أنه أسهم فى الوقت نفسه فى اثارة 
المشاعر الدينية حولها لا لأنيا تخالف مجموع المسلمين فى الدين > 
ولكى الانها :شيلع نوفا كانه ون تررق ميهي ليا رشريدية 
تاربيخى مثير مع العالم الاسلامى مما خلق حولها احساس بعدم 
الولاء والانثماء للمجتمع الذئ تعيش فيه » وهو أمر يغسر حن 
خلال حيادها يشكل عام تجاه الصراعات السياسية ضد الحكم 
لعغربى (* : وعد اشتراكها فى الغالب فى حركة مقاومة الاستعمار 
ف العالم العريبى ىف التاريخ الحديث ٠‏ 


وكما فعل الانجليز فى الهند باتخاذ سياسة التفرقة بين 

)د ل بحر : المدخل لدراسة الأثليات صَنم١ ٠+ . ١‏ 
صبحكى وحيدة ف لصون المساألة المصرية ص 5م١1‏ © هلمأ 

(6) ده سدميرة بحر 6 الدخل لدراسة الأكليات ص1 5 
وكان لهم دور ف مسائد ةا الحملة الفرئسية حيث أستسن المعملم 
يعقوب جيششسا قبطيا لهذا. الغرض . أنظر : جمال بدوى : الفنئة 
الطائفية 2 فصر هن ٠‏ م6 د. عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمائية 
دولة اسسلامية مفترى عليها ج؟ صء ؟5 .. 


ال 0 #ث 


ف مض 610 4 وادعت انجلترا سعد ذلك أنها مايفنيت ق وحصر الذ: 
لحماية الأقلية المسيحية”© ٠‏ 


وكانت سلطات الاحتلال وراء أول فتنة طائفية حدثت فى 
عصرم سمس يمست اغتيال بطر ىس غالى رئيس النظار القيطى ق. 
9 قبرادر سئة ١9١١‏ + حيث كانت وراء اختيار بطرس غالى 
لهذا المنصب برصسياهه المعادى للهركة الوطنية المتعاون مع 
الاحتلال » فهو الذى وقع اتفاقية السودان سنة حكم١‏ » وكان 
ركيس محكمة دنشواى التى حكمت باعدام الفلاحين المصريين ». 
رهن “القع قاف الول يقافوى: التادرعات. وريدن الهف 
الوطنية فى مارس سنة ١9+49‏ + وهو الذى أصدر قائون النفى, 
الادارئ الذى منحه حق نفى الأشخاص الخطرين على الأُمن » 
فحاكم أول دن حاكم الشيخ عيد العزيز جاويش 7 وأغلق أول 
ماأغلق جريدة الحزب الوطنى « الأواء » + كما حاول مد امتياز 


3 طارق اليشرى : المسلمون والأقياط ص ١‏ أ .ا اه ورخسس , 
الانجلوز الاتجاه الاسلامى ف الحركة الو طنئية أنه بحعثى لم0 
الأئليات المسيحيةه لحكم اسسلامى بضطلهدهم اذم جلال بحديرن . 


المدخل الى تاريخ العالم المعربى الحديث ص1 5 .ن 6 يدوك تلدفيقل 
غزيال * ٠‏ كاري بخ المفاوضات الدريطانية حا القاهرة سنقكه ؟ىت5ا حى/ا؟ 


04 الحيه شيل الو تاشوك النفع ' المساضية تكن ع1 ا 
جمال بدوى : المرجيع السابق ص و © © ١2ه.‏ 


سيم © اسسم 


قناة السسويس 97 ٠‏ وفى الجهة الأضرى وقف الاحتلال وراء 
بعض الصحف القبطية الموالية له ليدفعها على كتابة المقالات 
المثيرة أشاعر جمهور المسلمين حيث كثرت المقالات المطالبة 
بالمساواة بين المسلمين والأقباط فى الوظائف الأدارية » وتصور 
الأقباط بآنهم مظلومون فى الحقوق العامة » وطرح فكرة تشكيل 
وفد قبطى لعرض عطالب الأقباط فى انجاترا0©) ٠‏ 


وحينما يقوم آحد الأقياط وهو واصف عضو الحزب الوطنى 
باستتئكار هذه الأمور » تهاجمه جريدة « .الوطن » الموالية للاحتلال 
وتوجه اليه تهمة الخيانة وأنه يجب أن ينال حكم « يهوذا 
الاسخربوطى ©2906 ٠,‏ 


(48) دء زكريا سليمان بيومى : الحزب الوطئى ص١ه‏ . وقذ 
أيدت صحف الاقباط اتجاه بطرس غالى والاحتلال وبخاصلة فى 
حادث دنشواىأنظر جريدة مصر 11.53/1/55 ؛ كما عارضن الأثباط 
الدعوة للدسةور متفكين فى ذلك مع كرومر وسياسة الاحتلال . 
أنظر : مصطفى التحاسن : المرجع السايق ص ١١.١‏ 2 ؟١|‏ . »4 وقد 
أيدت صحف الأقباط صدور قائون المطبوعات حيئما علمت أنه ضد 
الصحف الاسلامية » للشعب : 6/ره/؟11١‏ 

(9) الوطن * 15١8/5/١8‏ مقال لجندى ابراهيم بعنوان 
« الأقنباط والوظائف الادارية » » الوطن فى ١5١8/1/54‏ حيث يطالب 
أخنى خ فائوس عند انشاء جمعية « مجتمع الإصلاح القبطى » كل 
من الخديو والحكومة والمندوب السامى البريطائى بالتدخل لمساواة 
المسلمين والأقشباط . 

(10) الوطن : و١ا/رف/رم.ة1‏ . >2 الشغب : لرثه/ ١418‏ 


مت 5 


وظل الاحتلال ينفخ فى هذا البوق ‏ رغم الألترام والحذر 
عن جانب الحزب الوطنى خشسية الوقوع فى فخ الفثنة ‏ ودفتع 
هسسسلحف الأقباط للهجوم على العقيدة الاسلامية والتاريخ 
الاسلامى0١2؟2 ٠‏ حتى اضطر الشيخ عبد العزيز جاويش بأن 
يكتب ‏ مدافعا ‏ مقال « الاسلام غريب فى بلاده » وهو مقال 
يخلو من الهجوم على العقيدة المسيحية لكنه يذكر الممسيحي 
يفضل سماحة الاسلام عليهم 237 وانتهزوها فرصة للاساءة 0 
الحركة الوطنية أمام الرأى العام الأوربى فسهاؤا مهمة سفر 
« قرياقص ميخاثئيل » كممثل للصحافة القبطية الى لقدن لينشر 
بق صحفهاء عقا لات عم الشلفف عي المسلمن والأضاط 6 وساعدوا 
على سرعة اجتماع المؤتمر القبطى » وكذلك الؤتمر الاسلامى 
الذى عقد للرد على مؤتمر الأقباط » كما ساعدوا أحد الأآقناظ 
المعاصرين على تشر كتاب له دافع فيه عن الاحتلال وهاجم الحزكة 
الوطئبة2359 2 


- 1800 ممخواعةا موتخملاوع مواوصث : مطمل .وسنواروال8 (12) 
.201 بط ,1954 ,صولمما 1953 


15" دء زكريا سليمان : الحزب الوطنى صمه:1؟ 118 3 
وعن دور المخاد رأث البريطانية ف دثك الفركة الطائفية ودفع 


سس © نسم 


وجاءت الحرب العالمية الأولى ‏ وماتبعها من تطورائه 
وتغييرات هامة فى مصر لتيعد المصريين عن حافة الفتئنة ذلك 
لكان مبلطات :الاصفلول هه ماتيا كضانا الهوب: عن تحمية 2 
وإ الكاستاطى لمسحلين عن فس قير ا مدا الس قا اليو 
والكتقاال هن حاندن' هذه النلطات كل الققرة الحومةهن نطهة 
آأخرى + وقد أسهمتث هذه العوامل الى جائب انحسار أيددولوجية 
الجامعة الاسلامية وغياب دعاتها من زعماء الحزب الوطنى » 
وظهور المعتدلين من المأقفين الليبر اليين من دعاة القومية على 
سطح العمل السياسى » كل هذا أسهم ف اسهام الأقباط فى ثورة 
سنة واوا + 


على أن اشتراك الأقباط فى هذه الثورة كان محدودا وق 
اطال “امم يهنا "اعتقين هف القن قرفن القبادة الوه قا 
أمرازة كان. لمهاولة ايهاد آنضار الحركة. الوطنية فى أمريكا, 
وآوربا وحتى فى انجلترا نفسها©'© » كما أن ذلك قد التقى مم 
رغبة الأقباط .الرامية الى اظهار دورهم فى محاولة تحديد الاطار 


صحف الأقباط للهاحمة الحركة الوطنية . أنظر : مصطفى التحاس 
حبر : سياسة الاحتلال ص ١١.‏ »؛ ١١1‏ . وأنظر أيضا جريدة 
الوطن * فى / 14 15٠‏ على سمبيل المثال مقال لفريد كامل سعئثوان 
الانسائية تتعذب ©» . ومقالات جريدة مصر لى ؟؟ > اك/رت/م. 1١6‏ 

1915 د. محمد أنئيس : دراسات فى وثائق ثورة سنة‎ )١1( 
ص ؟19ا. ش‎ 


6 00 


القومى وى حركة الكفاح فى مصر » وبحكم سيطرة كليهما ‏ 
قيادة الوفد و الأقبياط ‏ على صحف هذه الفترة ء فقد أسيهم ذلك ف 
التضخيم من هذا الدور ٠‏ 


فقد ظات جريدة « الوطن » القيطية تعتير يوم اعلان 
الحماية البريطانية على مصر « يوم عيد 22906 ٠‏ كما أن الأقباط 
حيثما سعوا لاشراك بعضهم فى الوفد ‏ يعد تشكيله الأول الذى. 
خلا منهم - سألوا سعد باشا ‏ على لسان جورج خياط ‏ 
عن مصيرهم بعد انضمام ممثليهم الى الوقد » فطماتهم سعد 
بآن « لكم ما لنا وعلكم ماعلينا من الواجبات »20 » وأراد سعد 
زغلول بذلك أن بسقط الزعم الانجليزى عن تعصب الحركة 
المصرية » فضلا عن أن هذا الائجاه بعد سمة أساسية فى قكر 
سعد حيث كان هن المثقفين اللبير العين ٠2927‏ 


(ه1) د. خليل صابات وآخشرون : حرية الصحافة فى مصر 
ص »”» . 4 وذكرت جريدة مصر من قبل أن حياة الأقباط كانت 
عرضة للابادة لو أبطا الإحتلال عن دخول مصر أس ديوع وأحاد 
مصر 5 9اا/اك/م. ةا .. وقد طالبت هذه الصحيفة بض..م مصر 
للمستعمرات الانجليزية ©» الشعب * 6ثره//؟١؟9١‏ . 

(153) طارق البشرى : المسلمون والاقباط صرلُم؟١! ٠‏ 4 
داء سميرة بحر : الأقياط ص.866 ٠‏ ش 

10 طارق البشرى : المرجع السسابق صرلمم؟١ ٠.‏ وكان 
اشمتراكهم ف نظر المسلمين ثوعا من تأكيد السسماحة الدينية فى 
الاتمجحاتم : سن ١‏ 


سمت ١‏ ا “سم 


وعلى الرغم من ذلك هاجمت صحيفة « الوطن »© القبطية 
الأقباط الذين شاركوا فى الوفد » وهاجمت مثيلتها جريدة « حصر » 
القبطية التى أيدت هذا الاتجاه » وقالت آن ( المنقيادى » ضاحب 
جريدة « مصر »© برر اتجاهه للوفد يأنه « لولا هذه الخطة التى 
أنتهجها » خطة المجاملة أو ان شكت المراوغة والبدا الذى اتبعه 
وهو ميداً التظاهر عالغيرة والممالكة لزعماء هذه الحركة « الوفد» 
لأصاب الأقباط من جراء ذا كأعظم الأخطار وأكبر الأضرار »:18) 


وكبيل قيام الثورة نسرهتك جريدة (( مصر » مهأ أسمته 
المسلميث 2152 م ورد عليها 2 عيد الحميد حمدق © صاحب مجلة 


.١ طارق البشرى : المرجع السابق ص.5‎ )١4( 

(15) الوطن : فى لا مال بعنوان « الجامعة الوطنبة 
المنشودة بلا قيد ولا شرط » . وأهم الشروط التى أوردها المقال 
عن جريدة « مصر »4 هى : ( ١‏ ) محؤ كلمةٌ مصرى وتبطى فى كل 
ثىء ( ؟ ) لايخصص. معهد علمى بعيئه لعنصر دون آخر فيفتح 
الأزهر أبوابه للاقباط وكذا مدارس الأوقاف ) " ) شيم الجمعيات 
الخيرية ( ؟ ‏ ألا يكون هناك تادى خساص بعنصر دون آخر 
( ه )المساواة المطلقة فى وظائف الحكومة (51 ) عدم نعيين نواب 
ل الحاقدن التشريعية باسني الأفاظ 903 ) كعل: المذاريشس علدب 
لا ذيقية :11 ) شم مطنالج الأوهات" الكسلابية والقمطية الى بفضها . 
وهذا يوضع الرقية فى التحول (العليائي: : 


لاؤك سه 


« السفور  »‏ وأيدته جريدة « الوطن » المتعصية والموالبة 
للاحتلال ‏ بأن ذلك ضرب من الخيال والأحلام ٠‏ 


ومن هنا فسر كائتب أجنبى أسبابه اشتراك الأقباط فى الذورة 
بآنهم « أول هن سيخسر اذا ما نجحت الحركة فى اجسلاء 
الانجليز عن البلاد » » وآن انضمام بعضهم اليها كان نوعا هن 
« ايثار السلامة » محافظة على مكانتهم الاجتماعية خاصة وأنهم 

ويتضح هن ذلك أن اشتراكهم لم يكن مؤثرا » ولهذا 
سعى زعماء الأزهر لاقناع البطريركية القبطية وطائفة الأقياط 
بالانضمام الى الحركة بطريقة فعالة 20 ٠‏ 


ومن الممكن بعد ذلك أن تحدد دور الأقباط فى الثورة 
خالاتجاه الأول : وهم الذين اأشتركوا ق الثورة وينقسم الى 
فريقين  :‏ 
١‏ أن فكة قليلة منهم قد اشتركت ف الثورة الى جانب 
المسلمين دفاعا عن الوطن ٠‏ ومن خلال تأثرها ينفس العوامل النى 
اذ مال الممتنوايي 1#كورة فح 1505 مو 


(59) .ه عاما على كثورة سئة 1919 : صلم1!؟ ٠.‏ درثية من 
تشيتام الى كيرزون فى 1515/7/11 ٠.‏ 


ارات ا 


دفعت الجماهير للثورة » وأنفعلت وتقاعلت مع أحداثها » ووصفت 
جريدة « مصر » هذه الفكة بأن « الوطنية المصرية ىف لحومهم 
وعظاههم > 00 + وقد ظهر من هذه الفئة بعض الأقباط الذين 
نبادلوا مع المسلمين الخطاية فى دور العبادة مثل القمص حرقص 
سرجيوس الذى خطب على منير الأزهر قائلا : « اذا كان 
الانجليز يتمسكون يبقائهم فى مصر بحجة حماية القبط فأقول 
لبعك الكدما واعمي نامو ككر انا ما وفاك' امن اذا كان 
استقلال المصريين يحتاج الى حليون قبطى فلا بأس هن هذه 
التض حية 370 الى 


؟ سد ان فكة أخرى ‏ أقل حماسا قد ريطت دين 
اقشتواكيا' له الكورة وين بوره اخضام المعةه التستاكين» لها 
وهو الوجه الذى كان يحرك غالبية المصريين كما سبق التوضيح ٠‏ 
وقد رفضت هذه الفئة ‏ التئ كانت تمثك اتجاه أغلب الأقياط 
ربط تاريخ المحبة والوثام بين المسلمين والأقباط بالشريعة 
الاسلامية والتاريخ الاسلامى بل لايد من ريطها بالش عور 


(9؟5) مصر : 1919/5/15 مقال بعئوان « هل القبطى 
مصرى »© © ثفسسن المصدر فى 1119/80/5١‏ مثال لفريح جرجس.ن 
معئوان : « الأقباط والتاريخ, »4 ؛ فس المصدر : 1١15‏ مثال 
معئوان : « ليسى للاقياط مطالب » 


(9) طارق البشرى : المرجع السابق ص"؟1 + 


2 


الوطتى 6 وأن التدليل على تاريخ المحية ديتهما هن خلال آحداث 
التاريخ الاسلامى سبجعلهم بعتيرون المسلمين « أجانب وليسوا 
وطنيين »© وأن « حنيئهم يرجع الى بلاد العرب » وهم وكل 
فاتح سواء بسواء يعد القبطى خيرا » واذا اعتبر القبطى آسير 
قنئح ثم طلب منه أن يخثار أحد الفائحين ‏ أى الاسلامى 
أم الانجليزى ‏ فلا تدرى على أى منهما يقع اخثياره ٠250©‏ 


وعبرث هذه الفقة ‏ وهى فى هذا تعير عن غالمية الأقباط ‏ 
عن فرحتها يغلبة الجامعة المصرية على الجامعة الاأسلامية0”" ٠+‏ 
وحيئما أرادت أن تؤكد وطفيتها وشوقها 'للاسنقلال فالت : 
( أنه شوق شيخ هرم عاد اليه ميراث أبيه وكان قد.. حرم منة 
وهو يعد فى اللمهد صبيا ©96؟) , وأنهم أى القبيط ‏ أحق من 
سؤاهم ‏ أى المسلمين ‏ باستقلال مصر لأثها وطئهم ووطن 
أجدادهم من ستة آلاف سنة + القبط الذين تحث اسم مصر 
أأسيمهم > 0 93 


200000 


(؟) مصر : 1113/5/95 مقال لمرقص فهمى بعنوان : 
« لا تظلموا. أتفس كم »6.. 

(6؟) رمزى ميخائيل جيد : الوحدة الوطئية فى ثورة سنئة 
ص .0 ء 

'(5؟) الوطن ؟ لا/رء ا كلكا ٠‏ 

57) الوطن : /ا؟/1515/15 ٠‏ 


0 


أما الاتجاه الثانى : فتمثله فثة آيدت الاحتلال البريطانى 
وساعدته فى محاولة تقويض الثورة ومحاصرتها » وهو اتجاه 
ا اتفنى مع اتجاه قادة الوفد المنفيين الذين حرصوا على تأكيد 
الوحدة بين المسلمين والأقباط ومقاومة كل مايشاع عن حدوث. 
شلاف يمثهما سعيا للحصول على تأبيد الرأى العام الأوربى42587 
فبيدت هذه الفكة وكآنها تؤيد حركة الوفد التى تضم زعماء 
الثكورة ٠‏ 


وقد عبرت صحف الأقباط :< الوطن » ٠‏ « مصر » عن هذه 
الفكة » وشاركتها « اللقطم » وهى لسيحيين شوام ٠‏ فلم تهتم 
« الوطن » بأخبار الثورة » ونشرت فى صفحتها الثانية ‏ الأقل 
آهمية ‏ » وبعنوان صغير لايتناسب مع الحدث » نبأ نفى سعد 
باشا وزملاكه » ثم علقت على مظاهرات الطلبة بقولها : « يجلء 
بئا فى هذه الفرصة أن تنسوق النصيحة الى الشياب بأن يجعل 
عل بمقاضؤه ابريكة يكن الفستب .أله يعلد الى العمل باالمسورق 
المشروعة » ولانظن أن الشعغب مشروع ولا هو أمر منتج أية 
قضحة كركوها الباذه .ان “فصن اهرك كين الباكة بالسدو» 


(؟) دء. محمد أئيس : دراسات فى ثورة سنة 1519 ص١1‏ > 
وقد قام عبد الرحمه زفهمى بهذا الدور فى مص حيث اوعز باختيار 
تبطى وكيلا للجنة الوفد الاركزية ورئيسا لها بالنيابة ردا على نعيين 
الاحتلال لرئيس وزراء قبطى هو يوسف وهيه فى ارك/ 1 ا/رتاكا 7 
فتحى رصوآان * مشوورون متسسديون ص18 64 51 


هة دا 


والسكينة » فليكن شعارها الان وف السبتقيل كما كان شعارها' 
فى الماضى والله بتولى نصرة الضعفاء »5306© ٠‏ وناشدت جريدتا' 
« المقطم » و« 'الوطن » المتظاهرين هن الطلاب بالتفر غ للدراسة 
والامتناع عن الاضراب » ووصف الجماهير الثائرة بالغوغاء” © 
ونشسرتث « الوطن »© فى نفس اليوم البلاغ الرسمى البريطائى 
دوقف الاضراب2377© ٠‏ كما نثبرت ق اليوم التالى ةا 
« شرق الطلبة ون أحداث المظاهرات معد اعتداء الئاس على, 
مركبات الترام واثلاف المحلات التجارية » وواصات المناشسدة. 
بالهدوء والسكينة 559 ,م 


ونشرت « المقطم » فى سا /رسرهاا ببان ادعت أنه من 
الطاياة وأنهم بنائشدون انخاس الهدوء 4 ووصفت المتخلاهرين 
بالرعا ع0 ٠‏ كما نثرت ق ايوم التالى ف قاكمة أخبارها 

(5؟) الوطن : ١٠٠/5/تة1اةا‏ 

(.) د. خليل اصابات وآخرون : حرية الصحافة ص.؟؟؟ » 
الوطن : 1919/9/1١‏ » مقال بعئوان : « ليقلع الشباب عن هذا 
الإعتصاب »)© . 

() الوطن © ١1//ةاكا‏ 

(؟*) الوطن : 1513/7/15 مقال بعئوان : « نداخل الغو غاء 
المقطم : ؟١١/#/915١‏ . « المظاهرات فى العاصية © ٠‏ 

(#م) المقطم © ا//تاكاء 


ب ات 


تحذير من القائد العام للقوات الانجليزية فى القطر المصرى 
للحصريين بعدم الاتلاف العام وتحذير آخر ياجتناب الحركات 
السياسية » كما نشرت شكر للبوليس على قيامه بدور مواجهة 
المظاهرات0*؟؟ + ونشرت الوطن فى ةا تحذير القائد 
العام الانجليزى بأن من لم يلتزم الهدوء سيطق عليه 
الرصاص فد ه وق ره ١‏ مسن تشيتام الى كيرزون 
رسالة ذكر فيها أن « ابراهيم حليم باشا » حدير البحيرة قد 
ضريه الثوار ضريا مبرحا وآصيب بجروح بالغة أثناء محاولته 
تفريق الثائرين ى دمنهور » وأنه ‏ أى تشيتام ‏ قد سر 
لأن حليم باشا ى طريقه للشفاء” + 


أن الجماهير سم العوغاء م لابعرفون القراءة والكثائة0") 5 


ورحبت نفس الجريدة يوصول الجنرال اللنبى وطالبت 
الجماهي بالشناون عله على «الأمن. و النظام 280 6 وحشزت ,خظة 


(5؟) امقطم ١‏ ؟6١ا/#/ثة1اذا‏ . 

(ه) الوطن * ل « مئشور السلطة العسكرية » 
9) .ه هاما على ثورة سنة 1519 © ص!!؟ . 

0") الوطن 1 15/8/11كا . 

لم*) الوطن : 5؟//ت1اذا . 


7 هه 


الانبى 2 الاصلاح 4 وطاليت مالاذعان لا بربده 2 لأن قبه شير 


مر ج680٠‏ 


وعددت الجريدتان « مصر » » « الوطن » الخسائر التى 
حدثت فى الثورة وأنها تسىء الى اقتصاد البلاد وغير ذلك ىف 
محاولة لاحباط عزم االجماهير عن مواصلة الثورة » وتاشدت 
لواف لكي 4 + 


وبعد الافراج عن أعضاء الوفد المعتقلين فى مالطة والسماح 
لهم بالس فر نشرت جريدة « مصر » الثيآً وطاليت المصريين 
بالهدوء وآن يتركوا للوفد مهمة قضية البلاد0!؟ » وخاطيت 
اللنبى بقولها « الى عدالة الجئرال اللنبى » » وطالبته بآن يسعى 
لدي حكريقة ابييل عزمة الوتودو أطمارة تمطتات ص01 


(وم) الوطن : “1915/8/9 . ونشرت العديد من البيانات 
|اتعمسحفيكوية + 

(.؟) الوطن : 9؟/ 1119/8 مقال بعنوان : « ما أصابنا من 
التكبات » يسبب تلك الحركات . ©2 مصر : 1919/5/1 تحت عنوان 
( الحالة العمومية ف القطر المصرى ) . 4 مصر : 1515/5/9 مقال 
يعئوان « مصر تصافح مصر » ولآخر بعئوان : « تطور المصريين »© ٠.‏ 

400 ومو 1:1 مر و + 

(؟5) مصر * اا ونشرت خصيدة وصدفت فيها 
المتظاهرين بالمجرمين جاء فيها .. 
لاتأخذوا الشعب البرىء بذئب من سلكوا سبيل الغى والاجرام 


7 3-5051 .ناقتا :0 


كك 


وهت عواق وا ماذا عون الهف الامشورنة ينا الان ‏ 
نشرت جريدة « مصر © حقالا طويلا أوضحت فيه وجوب لفت 
نظر الجمهور لأدواله الاقتصادية اذا آراد لبلاده التقدم : 
وطلبت الارتباط بانجلترا لأن « التقدم فى النواحى الزراعية كان 
نتيجة لسياستها » » وذكرت أن وكبل احدى الشركات الانجليرية 
حضر ألى حصر ومعه نصف مليون جنيه ولم يجد فرصة هئاسية: 
لتجارة » وأن المصريين لابنبغى أن يقتلوا « الأوزة » ل أى 
انجلترا ‏ التى تفقس لهم بيضا من ذهب29© . 


6د د جد 

وكين أن .كشنين. الى -ذون اازكة فى الكؤزة باعقارة ايد 
الركائز التى يرتكز عليها الذين يحاولون صبغ الثورة بالصبغة 
العلمانية + فقد كان اشتراك المرأة فى الثورة قاصرا على المدن 
الكبرى فقط ء كما أن أغلب المشتركات كن من الأسر « الراقية » 
التى « علمت بناتها تعليما مصطبغا بالصيغة الغربية » » فى حين 
كان زا العارشوج للفكرة يلون الكفانية النناحقة ون الشحعي »1 
أى أن اللاتى اشتركن ىف المظاهراث لابمثلن المرأة المصرية بشكل 


(9؟) مصر 1 #اا/ر؟/ة1؟١‏ . 


2ت 


عام7؟؟؟ + كما أن أغلبية من اشتركن فى المظاهرات قد حافظن 
على التقاليد فحافظن على وقارهن وصمتهن © ؛ كما خرجن ىق 
المظاهرات وهن مازان “3 يرجه 0ض : : أب 0410 5 


(544) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية ص.؟؟١‏ »© 
85 . 4 دء أحمد عبد الرحيم مصطفى 3 تاريخ محر السياسى 
صى؟١١‏ . © وقد أيدت الصحف القبطية دون المرأة باعثبار أنه يتناق 
والتقاليد الاسلامية فى حين دعت التظاهرين للاهدوء والسعكيئة 
كما سيق التوضسيح ؛ كما يرآعى أن اللإتئ طرحن الحجاب؛ فى 
المظاهرات كان بيذون نساء من الأقباط اللاتى لأيلتزمن بالحجاب ٠‏ , 

(هع) د. جلال يحيى : الثورة والتنظيم السياسئى صما + 

(5؟) محمد كامل سليم : ثورة سنيدئة :1919 كما عشستها 
وعرفتها صلم.١1 ٠.‏ 


اكوا جيئيع 


مراجع عربية 

أبو الاعلى المودودى 
حدرى آهل الدمة فى الدولة التشاكمنة ذان الفكر به 
ديروت 2 نانك + 

دا ٠‏ أحمد سويلم العمرى 
أصول النظم السياسية المقارنة ‏ الهيكة العامة 
للكتاب ‏ القاهرة سنة 5بنه!ا ٠‏ 

أحمد شقيق 
مذكراتى ى نصف قرن ‏ ج» ل ط١‏ ل مطبعة 
عصر سلتة 5نو] ٠‏ 

أحمد شوقى 
الشوقيات ‏ أربع أجزاء ‏ دار الكتابه 
العربى لا فد ٠‏ ات 

د + أحمد عبد الرحيم مصطفى 
تاريخ مصر السياسى من الاحتلال الى المعاهدة ‏ 
دار المعارف ‏ القاهرة بادةا ٠‏ 

أأمنن عز الدين ٠‏ 

١‏ تاريخ الطبقة العاملة المصرية ١559 / ١919‏ س 
الكاهرة سنة حكةا + ٠‏ 


د 1 اعت 


توماس + د ٠‏ أرئولد 
الدعوة الى الاسلام 6 5 : د + حسن أبرأهيم 
حسن 6 واء+ عيد المجيد عايدين سا ط م مكئية 
القيفيةة الصرنة نشسية م 
د + هلال يحبى : 
الثورة والتنظيم السياسى س دأو المعحارفاه به 
د + جلال يبحيى 
المدخل الى تاريخ العالم العربى الحديث ب دار 
المعارف ‏ القاهرة سنة هكوا ٠‏ 
جمال بدوى 
د ٠‏ خليل صابات وآخرون 
حرية الصحافة فى مصر ١/94‏ / 554١م‏ - مكتبة 
ومزى ميخائيل جيد 
الوحدة الوطنية فى ثؤرة سنة"14؟١ ‏ الميكة 
العامة للكتاب القاهرة سئة ءولّلوةا ٠‏ 


د 2 


د + زكريا سليمان بيومى : 
الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة 
السياسية المصرية م٠15 ١946‏ هس مكتبية 

د + زكريا سليمان ببومحى 
محس الحديثة دين الانثماء العقاكدى والقومى - 
مكشة وهنهك متسسسسمم الكاهرة سئة مها ٠‏ 

د + سسبميرة بحر 
الأقياط فى الحياة السياسية المصرية ‏ الانجلو 
المصرية نسنة .هلابة١‏ ٠ه‏ 

3 سجيرة بحو 
الدخل لدراسة الأقليات ‏ الأتجلو المصرية ‏ 
القاهرة سنئة عمولاء 

امسيحى, وهيدة 
فى أصول المسألة المصرية م الأتجلو المصربة س 
القاهرة سئة وهبة ٠ ١‏ 

طارق البشرى ْ 
المسلمون والأقباط ىق أطار الجماعة الوطئية # 
هيكة الكتاب' ‏ سنةٌ هلها , ' 


2 


بدا ء عاصم الدسوقى 
دووة سسنة هلها ف الأقاليم س دار الكتئاب 
الجامعى ‏ القاهرة سنة ؤىموا ٠‏ 

ى + عيد الخالق لاشين 
كن فاو له دور أل" الهاكنة | حي ايه يث 
ب؟وا دار العودة ‏ بيروت اسئة ه/اةا + 

عبد الرحمن الرافعى 
ثورة سنة 4١1هة!ا‏ س جزءان ‏ ط+. ‏ النهيضة 
المصريبة ‏ الثاهرة سئة همذ1اا ٠‏ 

د + عبد الرميد عبد العزيز سالم 
حياة وسيرة على الغاياتى ‏ مكتبة القلاح ‏ 
الكويتك ‏ نسئة إلمةا ٠‏ 

د + عيد العزيز الشئاوى 
أوربا ىف وطلع العصور الحديثة ‏ جا. ‏ طم 
الأنجاو المصرية ‏ القاهرة سئة بوز ء 

د + عبذ العزيز الشناوى | 
الدولة العثمائية دولة أسلامية مفترى عليها س 
جزءان الأنجلو المصرية سنة ٠.١98٠‏ 

عبد الغزيز فهمى 
هذه حيائى. ‏ دار الهلال ا مقة*195 ٠‏ 


سد “97 سم 


عبد العظيم رمضان 
الحركة الوطنية فى مصر ١9١6‏ ب ثروةؤ ‏ دار 
الكافب القري بك القاهرة د لاك 

د + على الدين هلال 
التجديد: فق الفكر السنسيامق: المطزئ. الخدية 
عمما ‏ ؟؟5وةا 7 القاهرة سنئة 'مبيةا ٠+‏ 

فتحى رضوآن 

مشهورون منسيون ل الكاهرة سنة «باية1ا + 

كارل بروكلمان 
تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ 5 : نبيه فارس > 
مثير اليعليعى ب طم دار العلم للملابين. 
سلسثكة ه19 * 
حصر ف الحرب العالمية الأولى 14١:‏ ل م١وا‏ 
رسالة ماجستسر غير منقشورة ‏ جامعة القاهرة, 
سسلكة ءبلل9ا ٠‏ 

مجيد خدورى 
الاتجاهات السياسية ىف العالم العربى ‏ المتحدة, 


م ©4/ا عم 


مجيسد خدورى 
عرب معاصرون ‏ المتهدة للنشر ‏ لمئان سس 
سسثكة !| * 


محمد أنسسد 
منهاج الحكم ف الاسلام »> ك : ونصور محمد 
ماضى ‏ دار العلم للملايين ‏ لبئان ‏ ط 4 
نه هلالة! + 


د + مكحكود أئيس 
الأنجلو المصرية ‏ القاهرة سنة هوا ٠‏ 

داء محمد حكسين ميكل 
مذكرات ف السياسة المصرية جزءان ‏ النهضة 
المصرية ‏ القاهرة سئة ١ه9١ا ٠‏ 

محمد شفيق غربال 
تاريخ المفاوضات المصرمة البريطائية ل جا لس 
القاهرة سنة 39865 + 

مكمد صابير عرب 
الحصركة الوطنبةك فى مصر 151١54 - 19+١8‏ ل 
وسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية اللغة العربيقف 
الأرهر سنة هلال 


ل ك5 


مكمد صسبيح 
كفاح ثعب مصر ف القرئنين التاسم عشر 
والعشرين ‏ ط؟ ‏ القاهرة سئة ككهةا ٠‏ 

محمد فريد 
أوراق محمد فريد ‏ المجلد الأول مذكراتى 
بعد الهجرة ١9+٠8‏ ولة!ا ‏ هيثة الكتاب س 
الكاهرة سثة لببوطاا٠*‏ 

محمد كامل سليم 
ثورة سنة ذزذ! كما عثلها وعرفتها ب آأخبار 
اليوم سسكة هبية!ا ٠‏ 

اك * مشكمدكد مكمد حكسين 
الاتجاهات الموطنية فى الأدب المعاصر ‏ جزءان- 

' دار النهضة العربية ‏ ميروت ا ظ# ا ى 

ع؟/اذا + 

د ٠‏ مصطفى كمأل وصفى 
مصئفة النظلم الاس لامية ل مكتبة وهبة ‏ 
القاهرة سفقة لاناة١ ٠‏ 

مصطفى التحاس جبر بوسف 
بياسة الاحتلال تجاة الحركة الوطنية 19٠5‏ ل 
915 م الهيكة العامة للكتاب:ة ‏ القاهرة سنة 
هعاذا + 


سس /ان//ا إسبم 


د + مكى شبيكة 55 
بريطاتئيا وثورة سئهة 1١91١89‏ المصريبة ب اهره 
سكة كلالوا + 
داء٠‏ تأزك سايا بأرد | ٠‏ 0 
الرهالون العرب وحضارة الغعرب ق النهوضة 
الحديثة ب مؤؤسسة نوفل ‏ ليئان سنة هيلوا + 
ويفل ( الماربشال ) ٠‏ 
١‏ كدي و قت : على ابر اهيم الأفطش ل 
اللنبى ق مصر لون ادن ارهد 1 
ْ ومصطفى كامل فوده + 
مكثبة عدبولى ب ب ٠‏ ت 


«ه عاما على ثورة سئة 19195 - الأهرام ل سلئة يفكية ا 


ل كا 


9" ل مراجع أجنبية : 


بصعلمما .500 لعتط1ة تميروظ مععلماز : كه لروع مط سعصميه ,ل 
15211 


55عع7]06 أقما1أأامم علطا ذأ معأ 1لرمصاممر قط : ]منت .6ل 2.22 
,9855م مه الامقع »6 ,5351 هاللأالا عطا صد معامعءن”] أوأبامك مأ 
1868 الا.لة ومع طوأاطنم 


( 1953 - 1800) ممأخواع8ظ مولام يزو وأومذ : مطمل بعنيره 1/51‏ .3 
,صمعصه.ا 


(1928 - 1890) همسواتصط صوتاميزوع مط : .قل ,األقطوعقمةز ‏ .4 
8 دملصهم. !ا 


ها عانة أمتممامن أقلكلو8 ممة مومأخمعتصعله از ب عايظ ممولة ‏ .5 
11لا م لإعقاء إنئا 6 امأوء امم 1914 - 1882 مأملزوع 
.1966 ,ؤ55قنام إأأدرمع» 
وثائق أحئبية منشورة : 
لاطاصعاالم 10 ممعننب© مرمعتم 327 .ملم 407/11 .8.0 سم 
9 لازوااا 


0120 10 لإطموالخ مرممع .144 .ولمن 407/184 ا ل 
0 اندم نه 


لاهلا 20 ورمعن© مغ بإطموزام صرممع ,407/185 220.6 سد 
.1219 


ل يقنية اننم 


1١51 

مءوا 4 19وا 
9+5 ءمءؤة1 ع 9و١لؤ١ا‏ 
كبا ١‏ 

ا 


الكل 


0 0 ا 

ل الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة 
السياسية المصرية معكةا بال4ووةؤ! ٠+‏ مكة وهبيه ا 
القاهرة سسئة بها ٠.‏ 

س الحزب الوطنى ودوره ف السياسة المصرية /ا.ه؟ ‏ #نم.ه١‏ 
القاهرة سئة اموا ٠‏ 
وهبة ‏ القاهرة سنة موا ٠‏ 

ب الثبارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين ‏ 
دواسة تاريخية قَْ فكر الشبخ محمد عيده لس الهبكة العامة 
للككاب اا القاهرة د تالمة) + 


مطبيعكحت الجحوح ل وى 
>6 ناي الختعسح المولا يسبت 


ركم الايداع ددار الكئب م5:15 / ابارت ١‏ 


7 . 21-5051319 /الاللاللا :0 1 


